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 مستخلص

 ( شعر غازي القصيبي التناص في) 
 د المخلفيحمي   أسماء بنت جود الله بن: إعداد

 عدنان بن محمود عبيدات. د. أ: إشراف
 

في شعر  وأشكاله تهدف الباحثة من خلال هذا البحث إلى الكشف عن مصادر التناص
التناص  تحليلًا أدبيًّا من خلال النظر إلى أهمية هاغازي القصيبي، ثم تحديد مواضع التناص وتحليل

في  هودور ، في أداء المعنى، وتوضيح الأثر والتجديد الذي أضـافه الشـاعر عن طريق التناص تهوقيم
 :ةتيوقد توصلت الباحثة إلى النتائج الآ. هوتلقي بناء شعره
 .نوعّ القصيبي في مصادر شعره بين الديني، والتاريخي، والأدبي، والأسطوري، والشعبي -

 .، والإشارة، وتناص الشخصياتالتضمين/ شعره بين الاقتباسشكّل القصيبي التناص في  -

 . اتخذ القصيبي من التناص وسيلة لإثراء شعره، وتكثيف الدلالات فيه وتعميقها -

ى التناص في شعر القصيبي دوره بجلاء في تقوية المعاني، وإقناع المتلقي، وإكساب شعره أد   -
 .فنية عاليةقيمة 
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 :دمةــقــم

 
 

أعمالنــا،  إن الحمـد ،، ممـده ونسـتعينه ونســتغفره، ونعـوم بـا، مـن شــرور أنفسـنا ومـن سـي ات
من يهــده ا، فلا مضل له ومن يضـــلل فـلا هــــــادي لـه، وأشـــهد أن لا إلـــــه إلا ا، وحـده لا شـري  

 ..له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد
ات الإنسـانية خاضعة للتـأثير والتـأثر؛ بما في مل  النشاط الأدبي شعره فإن جميع النشاط

ونثره، فالأديب لا يمكن أن ينفصـل عن بي ته بكل ما فيها من نشاطات دينية أو ثقافية أو تاريخية، 
فلا بد أن يكون قد تأثر بما قرأه وما سمعه وما عايشه، حيث تتدفق مجموعة الثقافات والخبرات 

ها الأديب وعاينها لتشكل بناء نصيًا لفنـه، وبذل  تتداخل النصوص وتتـزاحم الأفكار بما التي عاش
 ". ظاهرة التناص" يسمى في النقد الحديث بـ 

هكذا يبدو التناص حدًا من حـدود النـص، ومكوناً أسـاسيًا فيه، وولـوجًا ضرورياً له، لذل   "
وبين الدراسات الأخرى التي تعمل ( شيء غير النص  المؤمنة بالنص ولا) كان تقاطعًا بين البنيوية 

على نظام الإحالة أو المرجـع باعتباره مؤشراً على ما هو خارج النص، ويتحكم في إنتاجية هذه 
ي بارتياح مشروعية العبور إلى النص وتفكي  ماهيته وعلاقاته هذا التقـاطع يزكّ . النصوص وتوالدها
  (1)."مع غيره عبر التناص

رولان بارت، ثم أ البحث في ظاهرة التناص في الأدب الغربي على يد جوليا كرستيفا، لقد بد
ولكننا حينما نعود إلى التراث العربي نجد بعض الإرهاصات التي تدلنا . جيرار جينيت وغيرهمو 

 والتضمين والسرقات الشعرية والنقائض الاقتباس: على إدراك النقاد العرب لهذه الظاهرة مثل
وغيرها، غير أن نقادنا القدامى كانوا يكتفون بمجرد التحديد للنص الأسبق والنص ... اتوالمعارض

يلحق بالشاعر إن لم يأت بمعنى بديع، أو يغير في السب  الذي   التالي، بل كانوا يعدون مل  عيبًا

                                 
 .14ص : م2011 ب الحديث، الأردن،، عالم الكت1ط محمد جوادات،تناصية الأنساق في الشعر العربي الحديث، .  1
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 . ص الأول، فإن كان المعنى الأول في المدح فليكن الثاني في الغزل وهكذاكان عليه الن
النقد الحديث فإنه لا يكتفي بتحديد موضع التناص، وإنما يذهب أبعد من مل ؛ أما 

 . فيحلل جمالية التناص، ويوضح الأثر الذي أضافه، ثم يقارن بين النصوص المتداخلة 
د قبل مل  بالحديث عن يمهّ البحث ظاهرة التناص في شعر غازي القصيبي،  يتناول هذا

في النقد العربي القديم، ثم ظاهرة التناص في عن جذور التناص مفهوم النص، ثم عن علم النص، ثم 
ما مصادر التناص في  :الأس لة التالية نالإجابة عوتسعى الباحثة بعد مل  إلى . ديثالحنقد ال

  ؟اوتلقّيه القصيدة في بناءه ما دور و له؟ ما القيمة الفنية ه؟ و ما أشكالو  شعر غازي القصيبي ؟
 .ثر التناص في شعر القصيبي ثم المنهج التحليلي لتوضيح أالمنهج الوصفي، متبعةً 
 : وقد دفعني إلى اختيار هذا البحث غير دافع؛ منها  
 .أهمية التناص والدور الكبير الذي يقوم به في بناء النص وتلقيه - أ

ثقافته الواسعة، وخبراته المتعددة و ، ر غازي القصيبي في الأدب المعاصرمكانة الشاع - ب
 .همعانيمختلفة وعديدة للتناص كان لها دورها في إثراء  ه صورعر ش حيث ظهرت في

 : وتكمن أهمية الموضوع فيما يلي
 .قلة الدراسات التي تناولت التناص في الشعر السعودي -1

 .مكانة شعر غازي القصيبي في الساحة الأدبية السعودية والعربية -2

س هذا الموضوع أن الدراسات السابقة التي تناولت شعر غازي القصيبي لم تدر  -3
 . بطريقة متخصصة شاملة، وإنما تناولته سريعًا مشيرة إلى مصادر التناص فقط

 :بعض الدراسات السابقة التي تفيد الموضوع، وأستطيع تقسيمها إلى ف تين وجدت  قد و
 
دراسات عامة شاملة لشعر غازي القصيبي، تناولت قضايا مختلفة عنده، ولكنها لم  :الأولى 
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، وتلقيه بدقة وتفصيل، ولم توضح دورها في بناء النص( التناص: مثل)نية محددة تبحث ظاهرة ف
 .يه، وتوضيح أثرها في جمالية النصولأن شعر القصيبي عميق؛ فلابد من بحث الظواهر الفنية لد

 

عامة، فلم تدرس التناص عند بدراسات حول ظاهرة التناص في الشعر السعودي  :الثانية
ختارت لكل فصل أنمومجًا شعرياً مغايراً، جاء غازي القصيبي أنمومجًا في شاعر معين، ولكنها ا

 .مع إبراهيم ناجيالشعري آليات التناص 
 

وقد وجدت بعض الدراسـات حول التنـاص عند بعض الشـعراء القدامى، أو المعاصرين العرب 
ودي، وفيما يلي غير السعوديين، ولكني لم أجـد دراسات تناولت ظاهرة التناص عند أي شاعر سع

 :بيـان بالدراسـات التي وجدتها
 

 

ظاهرة التعالق النصي في الشعر السعودي المعاصر، علوي الهاشمي، كتاب "  .0
 : ه0202 يمامة، الرياض،اليمامة الصادر عن مؤسسة ال

تضمن الفصل الثالث بعضًا من آليات التناص عند غازي القصيبي والأثر الذي  
 .جييتعالق به مع إبراهيم نا

وكما يتضح فإن الدراسة مقتصرة على شكل واحد من أشكال التناص هو التناص 
 .الشعري، ثم إنه محصور في تناص القصيبي مع إبراهيم ناجي فقط

 
دراسة فنية، محمد بن سالم الصفراني، كتاب الرياض، : شعر غازي القصيبي .2

 :م2112
توظيف التراث ، ثم تحدث فيه عن توظيف الموروث : جعل الباب الثالث بعنوان 

الديني، واقتصر فيه على القرآن الكريم، ثم تحدث عن توظيف الموروث التاريخي، والموروث 
الأدبي، والموروث الشعبي ، وكان الباحث يشير إلى مصادر التناص، ويتناول بعض 

ن أن يقف على أشكال التناص، أو الخصائص النمامج من شعر غازي القصيبي، دو 
 . الفنية للتناص في شعره، وما أفادته في بناء النص
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التناص في شعر التفعيلة السعودي المعاصر، عائشة بنت قاسم بن محمد  .3
 .هـ0202،  -رسالة  دكتوراه -الشماخي، جامعة الملك خالد، 

لتفعيلة، كما أنها اقتصرت وكما يظهر من العنوان فإن الدراسة اقتصرت على شعر ا
على دراسة التناص مع القرآن الكريم، ومع الشعر، وجعلت شعر الدميني نمومجًا للتناص 

 . مع الشعر القديم، وشعر العلي والثبيتي نمومجًا للتناص مع الشعر الحديث 
 
 

دراسة تحليلية فنية، فاروق عبدالحكيم دربالة، جامعة المنيا : شعر غازي القصيبي  .2
 .م0292، -الة ماجستيررس –
 

 

 

، دار ، لأحمد محمود مبارك وأحمد فضل شبلول"نظرات في شعر غازي القصيبي" .1
 .م0222الوفاء، الإسكندرية، 

 

 .وهكذا فإن شعر القصيبي لم ي درس دراسة وافية من حيث تقنية التناص وما أفادته في المعنى
  
 :وقد تناول البحث الدواوين الآتية بالدراسة  
 .م2004، بيروت والنشر،، المؤسسة العربية للدراسات 2ط الأشج ، .1
 .هـ1428، مكتبة العبيكان، الرياض، 1حديقة الغروب، ط .2
 .م2002، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2سحيم، ط .3
 .م2004، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2عقد من الحجارة، ط .4
 .م2002العربية للدراسات والنشر، بيروت،  ، المؤسسة2قراءة في وجه لندن، ط .5
 .م2002، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1للشهداء، ط .4
 .م2004، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  بيروت، 3ورود على ضفائر سناء، ط .7
 .ه1424، مكتبة العبيكان، الرياض، 2يا فدى ناظري ، ط .8
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وتضم   م؛1987 -ه1408وعات تهامة، جدة، ، مطب2المجموعة الشعرية الكاملة، ط .9
 : سبعة دواوين هي

 .أشعار من جزائر اللؤلؤ .1

 .قطرات من ظمأ .2

 .معركة بلا راية .3

 .أبيات غزل  .4

  .أنت الرياض .5

 .الحمى .4

    .العودة إلى الأماكن القديمة  .7

  .الدراسة في خمسة عشر ديواناً للقصيبي هذه بذل  تكون 
 :وقد جاء محتوى الدراسة كما يأتي

 مقدمة  -

 تمهيد -

 مفهوم النص :أولا -

 مفهوم علم النص :ثانيا -

 مفهوم التناص  :ثالثا -

 مصادر التناص في شعر غازي القصيبي: الفصل الأول
 التناص الديني :المبحث الأول



4 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التناص في شعر غازي القصيبي   
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 التناص مع القرآن الكريم :أولا

 التناص مع الحديث الشريف :ثانيًا

 م الفقهيةالتناص مع الآراء والأحكا :ثالثاً

 التناص التاريخي :نياالمبحث الث

 التناص الأدبي :المبحث الثالث
 استحضار الشعر العربي تعارضًا :أولا

 قصيدةاستحضار الشعر العربي على مستوى ال :ثانيًا

 استحضار الشعر العربي على مستوى الأبيات :الثً ثا

 استحضار المثل العربي :ارابعً 

 ريالتناص الأسطو  :المبحث الرابع

 التناص الشعبي :المبحث الخامس

 أشكال التناص في شعر غازي القصيبي: الفصل الثاني

 التضميني/ التناص الاقتباسي :المبحث الأول

 الكامل المنصّص التضميني/ التناص الاقتباسي :أولا

 الكامل المحو ر التضميني/ التناص الاقتباسي :ثانيًا

 زئيالج التضميني/ التناص الاقتباسي :ثالثاً
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 التناص الإشاري :نياالمبحث الث

 تناص الشخصيات :المبحث الثالث

 خاتمة -

 فهرس المصادر والمراجع -

 

سأله ، وأبالحمد والشكر على أن أعانني على إتمام هذا البحثهذا وأتوجه إلى الكريم المنان 
 .إنه سميع مجيب. أن يغفر لي خطأي، وجهلي، وتقصيري

  
 .وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد ، رب العالمين وصلى ا، وسلم على نبينا محمد



  
 

       

 
 
 
 
 ــــمـــهــــيــــــدت

 مفهوم النص :أولا
 مفهوم علم النص :ثانيا
 مفهوم التناص :ثالثا
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 التمهيدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

 
 تمهيد

 
ظهرت في النقد الأدبي الحديث اتجاهات مختلفة في نظرتها للإنتاج الأدبي، فمن أبرزها ؛   

ثم انتقل اتجاه النقاد إلى الوقوف . المحور الرئيس، ومبعث الإنتاج بوصفه                        الاتجاه في النقد مو المؤل ف 
للإنتاج الأدبي، بعد مل  تجردت نظرة النقاد  عند الحياة الاجتماعية والواقعية، لأنها البي ة الأساس

بنية مكتفية بذاتها، وجعلوا الجملة هي الوحدة  بوصفهمما هو خارج النص إلى داخل النص فقط 
الأساسية للنقد، فتوقفوا عند حدودها دون النظر إلى النص ككل، أو إلى ارتباطه مع غيره من 

 .النصوص 
رين ظهر علم النص في الدراسات النقدية الغربية، حيث وفي أوائل السبعينيات من القرن العش

وفيما يلي تمهيد نظري حول المفاهيم  (1) .تبلور وأفاد من المقولات والنظريات السابقة عليه
 (.التناص -علم النص -النص) والمصطلحات 

 

 :مفهوم النَّص: أولاً 
نَص   ،رفـْع   الشيء: الن ص   أنّ  اللغوية العربية القديمة فإننا نجد اتإما عدنا إلى المعجم

وو ضِعَ على المنَِص ةِ أَي على غاية الفَضِيحة ، وكل ما أ ظْهِرَ، فقد ن ص  . رفَـعَه: االحديث يَـن ص ه نصًّ 
 . جعلَ بعضه على بعض: االمتاعَ نصًّ  نص  ، و وكل شيء أَظْهرْته، فقد نَص صْته .والشهرة والظهور

الن ص  الِإسْناد  إِلى الرئيس الَأكبر، : ابن الَأعرابيوقال ايت ه، وأَصل الن صّ أقَصى الشيء وغ
، والنص  التعيين على شيء    (2) .ما والن ص  التوْقِيف 

كل لفظ لا : قيل، و ما رفع في بيانه إلى أقصى غايته: وأما النص عند الفقهاء ؛ فقيل 
ما عري لفظه عن الشركة، وخلص : يلوق .ما استوى ظاهره وباطنه: وقيل .يحتمل إلا معنى واحدًا

                                 
، 2011، دار الآفاق العربية، القاهرة، 1لأدبي العربي في القرن العشرين، إبراهيم عبد العزيز السميري، طالنقد ا اتجاهات.  1

 .347 :ص
 (.ن ص ص : ) ، دار صادر، بيروت، دت، 1لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور، ط.  2
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 التمهيدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

 .ل إلا في الاحتمالستعمَ وهذا فاسد؛ لأن التأويل لا ي  . ما تأويله يزيله: وقيل .معناه من الشبهة
 (1).والصحيح أن النص ما كان صريًحا في حكم من الأحكام، وإن كان اللفظ محتملا في غيره

چٿ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ  :تعالى ا، قولك
ئۈ  ئې  چ : وقوله تعالى، (2)

چئې  ئې     ئى  ئى  ئى      یی  
 أرَْبعَِيَن شَاةً في " :  -صلّى ا، عليه وسلّم- الرسول وقول، (3)

 .(4)  "شَاة  
على غير ما دل عليه عند الفقهاء " الن صّ " ولم يستخدم النقاد العرب القدامى لفظ  

وبهذا نتوصل إلى أنه لا علاقة للأدب والنقد بمصطلح  والأصوليين، ولم يتوجه نقدهم الأدبي إليه،
 .  النص قديماً

تل  "  باختينأما عند الغربيين فقد تباينت آراء النقاد في تعريفه ووضع حدوده فنجده عند 
وتدور حولها؛ [ علوم الألسنية، والفلسفة، والنقد الأدبي وغيرها] الواقعة المباشرة التي تتأسس عليها 

ويختلف باختين في هذا التعريف مع مَنْ سبقه  (5)، "اقع الفكري أم العاطفيبالو  سواء أصطبغت
من المدارس الأخرى، فالنص عنده هو المادة الأولية للدراسات النقدية والأدبية والألسنية، خلافاً 

 .المادة الأولية للنقد والدراسة" الجملة"للدراسات البنيوية والأسلوبية التي اتخذت 
جهاز عبر اللغة يعيد توزيع نظام اللغة عن طريق ربطه " أن النص  ا  كريستيفياجوليوترى 

". بالكلام التواصلي راميًا بذل  إلى الإخبار المباشر مع مختلف أنماط الملفوظات السابقة والمتزامنة 
   (4). فيرى بأنه قطعة ما مات دلالة ومات وظيفة، أي إنه قطعة مثمرة من الكلام  هارتمان أما

نسيج من الاقتباسات تنحدر من منابع ثقافية " في أن النص  رولان بارتويتلخص رأي   

                                 
/ 1: م، ص 1990 -هـ1410، دن، 2أحمد بن علي المباركي، ط: العدة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلى، تحقيق.  1

137. 
 .2سورة النور آية .  2
 .151سورة الأنعام آية .  3
 . 1807: رقم الحديث 25/  3: محمود خليل، دط، مكتبة أبي المعاطي، دت: سنن ابن ماجه، تحقيق.   4
 .347: النقد الأدبي العربي في القرن العشرين اتجاهات.  5
، دار كنوز المعرفة العلمية ، الأردن، 1، حصة البادي، ط -البرغوثي نمومجًا –لحديث التناص في الشعر العربي ا.  4

 .14 – 13: م، ص2009 -هـ1430
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موت ) وفي مجمل رأيه حول  (1)،" متعددة، دون أن يكون الفعل مل  أصيلا على الإطلاق
نا نلحظ أن النص عنده مجال منهجي لا يعرف ن، والتفريق بين النص والعمل الأدبي فإ(المؤلف

ده التقسيمات، ولا يخضع لسلطة التسلسلات الهرمية، فهو إشارة مفتوحة على النهايات، ولا تح
عدد لا نهائي من المعاني والدلالات، لأنه بناء بلا إطار ولا مركز يتميز بالفاعلية والحركية المستمرة، 

والنص . وينطوي على تعددية المعنى الذي لا يمكن أن تقتنصه التفسيرات فطبيعته طبيعة انفجارية
يتفاعل مع غيره من النصوص، وينتمي إلى مجال تناصي، ولكنه يرى بأن النص يطيح بخرافة 
الأصول والمصادر، ولا يعترف بمفهوم الأبوة، لأن مفهوم التناص يقضي عليه، وهو يربط بين عملية 

 (2) .الكتابة وعملية القراءة الخلاقة والفعالة 
ومنغلقة في الوقت ماته، فالنص لا يمل  أباً تداخلات لعبة منفتحة  ديريداونجد النص عند 

 (3). لتحديد مولده" جينيلوجيا" واحدًا، ولا جذراً واحدًا، لذا فلا نستطيع القيام بـ
أن النص ليس ماتاً مستقلة أو مادة موحدة؛ ولكنه سلسلة من العلاقات مع ليتش ويرى 
المستعارة شعورياً أو لا  إن شجرة نسب النص شبكة غير تامة من المقتطفات... نصوص أخرى

 .(4)" شعورياً
بالتأييد، فكتبوا فيه ووضعوا حدودًا له، ( النص)وقد تلقى النقاد العرب المحدثون مصطلح 

حالة من التواصل الفني المرتكز على " وتوجه نقدهم إليه؛ فمن التعريفات التي وضعوها للنص أنه 
وعي والفني مع تباين أنماط السرد وأشكال التعبير محور المعرفة متعددة المستويات في جانبها الموض

 .(5)" فيه وصولاً إلى أنماط التوظيف للمعنى
بنية دلالية تنتجها مات فردية، ضمن بنية " ومن أوضح تعريفات النقاد العرب للنص أنه 

                                 
 . 13: تــــناصيـّـة الأنســــاق في الشــــعر العربي الحديث.  1
توزيع، القاهرة، أفق الخطاب النقدي دراسات نظرية وقراءات تطبيقية، صبري حافظ، دط، دار شرقيات للنشر وال.  2

 . 53: م، ص1994
 .14: ، ص -البرغوثي نمومجًا –التناص في الشعر العربي الحديث .  3
 . 370:  النقد الأدبي العربي في القرن العشرين اتجاهات.   4
 .15: ، ص -البرغوثي نمومجًا –التناص في الشعر العربي الحديث .  5
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 (1)".نصية منتجة، متعالقة مع بنيات ثقافية واجتماعية محددة
 .ن دون آخرالنظر إلى مكو   ت المختلفة ، ولا يمكنناالنص مزيج من المكونابذل  فإن  

                                 
 .15: المرجع السابق.  1
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 التمهيدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

 
 :مفهوم علم النَّص: ثانيًا

ظهر علم النص في الدراسات النقدية الغربية في أوائل السبعينيات من القرن العشرين ؛ إم 
نص كالبنيوية والأسلوبية والتفكيكية، فاتجه النقد إلى ال  (1) أفاد من المقولات والنظريات السابقة عليه

 .كتلة واحدة لا تنقسم، تتصل هذه الكتلة بعلاقات غير منتهية مع غيرها   بوصفه
  

وبهذه الرؤية ظهر علم النص الذي يدرس ظاهرة العلاقات اللامتناهية بين النص الماثل 
ونصوص أخرى سابقة، من نفس جنسه الأدبي أو من غيره، وقد لا يكون هذا التداخل بين نص 

 .ريخ، أو حياة اجتماعية، أو رؤية شعبية، أو فلسفة، أو غيرها ونص؛ إنما بين نص وتا
 
وي ـعْنَى علم النص بوصف العلاقات الداخلية والخارجية للأبنية النصية بمستوياتها المختلفة،  

وبشرح المظاهر المختلفة لأشكال التواصل واستخدام اللغة، كما يتم تحليلها في العلوم المتنوعة، ومن 
الألسنية، والنحو والبلاغة، : مختلفة تشترك في تكوين علم النص وتحليله، من أهمهاهنا فإن علومًا 

 (2) .إلخ... وعلوم الاتصال الحديثة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية 
 

ولا تتوقف لغة علم النص عند كلمات النص، وما يمتلكه من أصوات وصرف ومو ودلالة 
امل معرفية ونفسية واجتماعية، ومن عمليات عقلية فحسب، بل يتعدى إلى ما وراء النص من عو 
إمن علم النص لا ينتصر لجانب على آخر، فكل  (3).تفاعلت معًا، فكان النص نتيجة لتفاعلها

تتفاعل معًا وتشترك في تكوين النص؛ ( المعرفية، والنفسية ، والاجتماعية، والعقلية وغيرها) العوامل 
 . النقد الأدبيلذل  لا يجوز طرح أحدها وإهماله في

 

                                 
 . 347 : الأدبي العربي في القرن العشرينالنقد  اتجاهات.  1
 .372: المرجع السابق.  2
 .348 -347: النقد الأدبي العربي في القرن العشرين اتجاهات.  3
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 :مفهوم التناص: ثالثاً

لن نجد مصطلح التناص متداولا في كتب النقد العربي القديمة؛ ولكننا سنجد مصطلحات 
: مشابهة له في معناها، وقاصرة نوعًا ما عن إدراك مفهوم التناص الحديث، من تل  المصطلحات

الاصطراف، : بأنواعها المختلفة التضمين، الاقتباس، التلميح، العقد والحل، السرقات الشعرية
وفيما يلي . وغيرها... ، الاستلحاق، المواردة المرافدة الاجتلاب، الانتحال، الاهتدام، الإغارة،

 :توضيح لهذه المصطلحات
 

التنبيه عليه إن لم يكن   مع هشي ا من شعر غير  هشعر الشاعر ن م  ضَ أن ي   :التضمين
  :يقول الحرير ك (1) . مشهورا عند البلغاء

 
 ي ع  ي  ب ـَ دَ ن  ع   د  ش  ن  أ  سَ  ي  ن  ى أَ لَ عَ    

 (2)ا و  ع  ا  ضَ أَ  ىً تَ ف ـَ يَّ أَ ي وَ ن  و  اع  ضَ أَ 
 

كقول ابن  (3)،ا من القرآن أو الحديث لا على أنه منهن الكلام شي ً أن يضم   :الاقتباس
 :الرومي 

 ( م)ــــ يــــح  د  ي مَ ف   ت  أ  ــــطَ ــــخ  أَ  ن  ئ  لَ  
 ي ع  ن ـــي مَ ف   طأَ تَ خ  ا أَ ـــــــمَ  ، كَ ـ   

   يــت  ا  ـــــــجَ ا  ـــــحَ  ت  ــــل  زَ ــــن  أَ  د  ـــــقَ ـــلَ  

                                 
، جلال الدين القزويني، الإيضاح في علوم البلاغةانظر . ونقصد به التضمين البلاغي، وهو يختلف عن التضمين في القوافي. 1

  .384 -383: م ، ص1998، بيروت ، ، دار إحياء العلوم4ط
  .244: مقامات الحريري. 2
  .382 -381: الإيضاح في علوم البلاغة. 3
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 التمهيدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

  (0) ع  ر  زَ  ي ذ    ر  ـــــــي  ــــــــغَ  اد  وَ ــــــــــب    
 
أنا " :وقوله (2)"حتى أنشد فأغرب ،فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب: "كقول الحريريو 

 (3)".يح القول من عليلهصح ز  وأمي ـّ، أنب كم بتأويله
 

  :كقول ابن المعتز( 4) ،أن يشار إلى قصة أو شعر من غير مكره :التلميح
 

 ا و  ــــعَ ا  دَ ــَـت نَ ــــي  الذ   ةَ رَ يـ  ــــــــــج  ال   ى  رَ ــــــتَ أَ   
  ل  ا  وَ الزَّ  تَ ق  وَ  ب  ي  ب  حَ ال   ر  ي  سَ  دَ ن  ع  

  ي  ـــــب  ــــل  ـــقَ وَ  م  ـــي  ــــــــق  ــــم   ي  ن  نَّ ا أَ و  م  ـــــــل  ــــعَ  
  ل  ا  ـــمَ ــــج  ال   مَ ا  ــــمَ أَ  م  ه   ــــيف   ل  ـــــح  ا  رَ 

  م  و  قَ ال   ل  ح  ر  ي أَ ف   ز  ي  ز  عَ ال   ع  ا  صَ  لَ ث  م   
 (1) ل  ا  حَــــي الر  ف   ا  مَ  نَ و  ــــــم  ـــــلَ ع   ي ـَلَا وَ 

 
أن  :أحدهما: ه شي ان لقبولهفيط تر شاو  ا،أن ينثر نظمً ويقصد به حل الشعر، وهو  :الحل

ا في محله غير أن يكون حسن الموقع مستقرًّ  :والثاني، ا لا يتقاصر عن سب  أصلهيكون سبكه مختارً 
 ،لم يزل سوء الظن يقتاده ؛وحنظلت نخلاته ،فإنه لما قبحت فعلاته" :كقول بعض المغاربة. قلق 

 : المتنبيقول أبي الطيب  حل   فقد (4)".ويصدق توهمه الذي يعتاده
                                 

 . 394/  2: م2002 -هـ1423، دار الكتب العلمية، بيروت، 3أحمد حسن بسج، ط: ديوان ابن الرومي، ش. 1
 . 28:  م1981ار الكتب اللبنانية، بيروت، ، د1يوسف بقاعي، ط: تحقيق مقامات الحريري، القاسم بن علي الحريري،.  2
  . 181: الإيضاح في علوم البلاغة.  3
  .388: المرجع السابق. 4
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1محمد عبد الكريم النمري، ط: تحقيق الكشكول، بهاء الدين محمد بن حسين العاملي،.5

 .لطبعات، ولم أجدها في كتابه البديع، ولم أجدها في ديوانه باختلاف ا 33/  2 :م1998 -هـ1418
  .387: الإيضاح في علوم البلاغة. 4
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 التمهيدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

 
 ه  نَ و  ن ـ ظ   ت  ءَ ا  سَ  ء  ر  مَ ال   ل  ع  ف   ءَ ا  ا سَ ذَ إ   

 (0)م  ـــه  وَ ـــتَ  ن  ـــم   ه  د  ا  ـــتَ ع  ــيَ  ا  ــــمَ  قَ دَّ صَ وَ 
 

، وقد يكون من القرآن أو الحديث أو غيرهما من لا على طريق الاقتباس اأن ينظم نثرً  :العقد
 :للشافعي رضي ا، عنه يكما رو  (2).النثر 
 ت  ا  مَ ل  ــــا كَ نَ دَ ــن  ع   ر  ـــي  خَ ال   ة  دَ ـــم  ـــع    

 ةيَّ ر  ــبَ ال   ر  يـ  خَ  نَّ ــه  ــلَ ا  ــقَ  ع  ـــبَ ر  أَ 
 ا مَ  ع  دَ وَ  ،د  هَ از  وَ  ،ت  ا  هَ بـَّ شَ الم   ق  ات     

 (3)ة يَّ ن  ب   ن  لَ مَ اع  وَ  ،كَ ي  ن  ع  ي ـَ سَ ي  لَ 
نـَه مَا م شَبـ هَات  الحَْلَال  بَـين   وَا " :عليه وسلمالنبي صلى ا،  عقد قول  (4) "لحَْراَم  بَـين   وَبَـيـْ

( 4) "مِنْ ح سْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَـركْ ه  مَا لا يَـعْنِيهِ  ": وقوله  (5)"ازهد في الدنيا يحب  ا، " "وقوله

اَ الْأَعْمَال  باِلنـ ي اتِ " :وقوله   .(7)"إِنم 
 

في معنى من المعاني ولو شاعر سابق له فاظ ا من ألشي ً  شاعرورد أن ي :السرقات الشعرية

                                 
، ، مصطفى السقا وآخرون بي البقاء العكبريلأ المنسوب شرح المسمى التبيان في شرح الديوانالديوان أبي الطيب المتنبي ب .  1

  .135: دط، دار المعروفة، بيروت، دت
  .384: المرجع السابق. 2
 . 129: م 2005 -هـ1424، دار المعرفة، 3عبد الرحمن المصطاوي، ط: مام الشافعي، تحقيقديوان الإ. 3
رقم  90/ 1: م1987 -هـ1407، دار ابن كثير، بيروت ، 3مصطفى ديب البغا، ط: تحقيق ،3، طصحيح البخاري.  4

 .50: الحديث 
  . 4102: رقم الحديث 225/ 5: سنن ابن ماجه . 5
  .2317رقم الحديث  558/ 4: أحمد محمد شاكر وآخرون، دط، دار إحياء التراث العربي، بيروت: سنن الترمذي، تحقيق. 4

 .1رقم الحديث  3/ 1: صحيح البخاري. 7
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 التمهيدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

  (1) .واحدة  ةلفظ
 

وقد قسم النقاد العرب القدامى السرقات الشعرية إلى أقسام كثيرة؛ يوضحها ابن رشيق 
أن يعجب الشاعر ببيت من الشعر فيصرفه إلى نفسه، فإن  :والاصطراف: " القيرواني في قوله

، ولا يقال انتحالفهو  عاه جملةً ، وإن اد  تلحاقاختلاب واسصرفه إليه على جهة المثل فهو 
غير  ا إن كان لا يقول الشعر فهو مدع  ا لغيره وهو يقول الشعر، وأمّ عى شعرً منتحل إلا لمن ادّ 
فإن  ...، وبينهما فرق الإغارة والغصبفتل   خذ منه غلبةً كان الشعر لشاعر أ    منتحل، وإنْ 

فإن كانت السرقة فيما دون البيت فذل  هو  اد،الاسترف: ويقال المرافدة،أخذه هبة فتل  
النظر ، فإن تساوى المعنيان دون اللفظ وخفي الأخذ فذل  النسخويسمى أيضاً  الاهتدام،

ل فإن حو   الإلمام،وكذل  إن تضادا ودل أحدهما على الآخر، ومنهم من يجعل هذا  والملاحظة،
فإن أخذ بنية الكلام  نقل المعنى،ا ويسمى أيضً  الاختلاس،المعنى من نسيب إلى مديح فذل  

ن صح أن الشاعر إف العكس،فإن جعل مكان كل لفظة ضدها فذل  هو  الموازنة،فقط فتل  
ب ك  ف البيت من أبيات قد رَ وإن أل   المواردة،لم يسمع بقول الآخر وكانا في عصر واحد فتل  

 (2)."الاجتذاب والتركيبوبعضهم يسميه  الالتقاط والتلفيق،بعضها من بعض فذل  هو 
 

 
يم السابقة هي البذور الأولى لفكرة التناص، وقد عرف النقاد العرب هذا المصطلح، ـإن المفاه

بوصفه إنجازاً نقديًّا ليس وليد الحاضر فحسب، بل إن بعض صوره انتشرت في التراث النقدي " 
متكامل؛ لو أنها حظيت  العربي، وهي صور كان من الممكن أن تكون بذوراً طيبة لإنجاز نقدي

باهتمام فني وظيفي، بعيد عن المقايسات الجامدة وهاجس البحث عن الأصل، والحكم بملكية 

                                 
محمد محيي الدين عبد الحميد، دط، المكتبة العرية ، : ، تحقيقابن الأثيرضياء الدين المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، . 1

 .345/  2: م1995بيروت، 
، دار الجيل،  5محمد محيي الدين عبد الحمي، ط: تحقيق رشيق القيرواني،، ابن العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. 2

 .280/  2: م1981-هـ 1401بيروت، 
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 التمهيدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

 (1)". النص الأول ونفي الإبداع عن النص اللاحق 
 

تخارج نصي، : وقد كثرت مصطلحات هذه الظاهرة عند نقاد الغرب وتمايزت، فمن مل 
 .وغيرها...صي نصي، تداخل ن تحويل أو تمثيل، تعال  

 
: ، فمن مل عند العرب المحدثين عانى المصطلح من تعددية في الصياغة والتشكيل وكذل 

التناص، التناصية، النصوصية، تداخل النصوص، النص الغائب، النصوص المهاجرة، تفاعل 
 .النصوص وغيرها

 
 للدلالة على هذه( التناص) وقد مهب معظم الباحثين العرب إلى استخدام مصطلح 

 .حتى شاع هذا المصطلح وانتشر بصورة لافتة (2)الظاهرة،
 

وحتى يتضح مفهوم التناص بجلاء فلابد من الوقوف عند مفهوم النص عند النقاد الغربيين؛  
إم ترى أن النص لوحة فسيفسائية من الاقتباسات، وكل نص هو تشرب كريستفيا، وبخاصة رأي 

حدًا من حدود النص، ( التداخل النصي)ناص وهكذا نجد أن  الت (3). وتحويل لنصوص أخرى
 (4). ومكوناً أساسًا فيه

الذي حلل الظاهرة دون أن  ميخائيل باختينوقد أرجع الباحثون مفهوم التناص إلى 
دراسة اللغة "التي تعني عنده ؛ (5) (الحواريةّ ) يستخدم المصطلح، وقد استخدم بدلًا منه مصطلح 

                                 
: م، ص2007 -هـ1428، ( رسالة دكتوراه) التناص في شعر أبي نواس، محمود محمد سالم عبيدات، جامعة اليرموك . 1

37- 38. 
 . 3، 2،  1الهوامش  5 ص: التناص في شعر أبي نواس.  2
 371:  النقد الأدبي العربي في القرن العشرين اتجاهات.  3
 .13: تــــناصيـّـة الأنســــاق في الشــــعر العربي الحديث،.  4
،  15 :م2005 -م2004جامعة البعث، حمص، ( رسالة ماجستير) التناص في شعر سليمان العيسى، نزار عبشي، .  5

   . 373 : النقد الأدبي العربي في القرن العشرين اتجاهات
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 التمهيدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

التواصل، لأن كل تركيب لغوي يمثل عملية حوار، كما أن الكلمة  في إطارها الاجتماعي عبر عملية
محايدة ومحصنة ضد نطق الآخر ) لا تتصف بالثبات والسكون والحياد، فلا توجد في اللغة كلمات 

". ولذل  فإنه لا يوجد سوى الكلمة المشحونة والمسكونة بانفعالات الآخر( وطموحه وتقييماته
   (1) (.الحواريةّ) لسلام هو الوحيد الذي تكلم بكلمات مجردة من ويرى باختين بأن آدم عليه ا

 
وقد حدد باختين العلاقات الحوارية في أنماط مختلفة؛ فقد تكون علاقة اتفاق وتأييد، أو  

نفي ودحض، أو محاكاة، وقد تجعل من الكلمة انعكاسًا لرأي المؤلف دون أن يصر ح برأيه بشكل 
   (2) (.ء خلف الآخرينالتقنع أو الاختبا) مباشر 
 

ولكننا نجد أن باختين حصر هذه العلاقات في الرواية أو الفن السردي، ونفاها عن الشعر، 
وأثبتت وجود هذه العلاقات حتى في الشعر، واستخدمت لها  جوليا كريستيفيافجاءت من بعده 

 ( 3) .على هذه الظاهرة( التناص)؛ فتكون بذل  أول من أطلق اسم ( التناص) مصطلح 
 
وترى كريستيفيا أن النص إنتاجية مستمرة، وتداخل نصي يرفض الاستهلاك من خلال   

 (4)( . الجمهور -العمل الأدبي -المؤلف –الواقع ) حلقة التبادل 
 
عمل تحويل وتمثيل عدة نصوص، يقوم بها " مفهوم التناص بأنه لوران جيني  وقد حدد 

نا أنه اشترط الزيادة في المعنى، مما يعني ضرورة أن تكون ونلاحظ ه  (5)،" نص يحتفظ بزيادة المعنى
 .هذه التحويلات فعالة داخل النص، ومؤثرة فيه بما لا يقل عن النص الغائب

 
                                 

 . 11ص :  التناص في شعر أبي نواس.  1
 . 13ص : المرجع السابق.  2
 . 375: النقد الأدبي العربي في القرن العشرين اتجاهات . 3
 . 14: التناص في شعر أبي نواس .  4
 . 23 : المرجع السابق . 5
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 التمهيدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

  
، وهو "التعدية النصية" أو " التعالي النصي" فقد سمى هذه الظاهرة باسم  جيرار جينيتأما 

صوص أخرى ، ونجد أن الاستعلاء النصي عنده كل ما يضع النص في علاقة ظاهرة أو خفية مع ن
  :(1)عنده يأتي في ستة أنماط

 
 

، صيغ الأداء، تأنماط الخطابا –مجموع المقولات العامة أو المفارقة : جامع النص -1
 (2)التي ينتسب إليها أي نص فرد -إلخ...الأجناس الأدبية، 

لسرقة الأدبية وهو الحضور الفعلي لنص في آخر عن طريق الاستشهاد، أو ا: التناصية -2
  (3) .أو الإيحاء

وهو يشمل العنوان والعناوين الصغيرة المشتركة، المدخل، الملحق، : الملحق النصي -3
أي المسَو دَات، والملخ صَات، " ما قبل النص" إلخ ،كما يشمل ... التمهيد 

 .والمخططات المتنوعة

 .خرويعني بها الشرح الذي يجمع نصًا ما بنص آ: الماورائية النصية -4

سماه ) وغائب ( المتسع: سماه) العلاقة بين نصين حاضر : الاتساعية النصية -5
 .، دون أن تكون هذه العلاقة علاقة شرح( المنحسر

 

                                 
، النادي الأدبي 1وتحولات الخطاب الشعري المعاصر دراسات في تأويل النصوص، حافظ المغربي، طتناص أشكال ال.  1

 .37: م، ص2010بحايل، حايل، 
 .24: التناص في شعر أبي نواس.  2
 . 78 : م، ص2010، رؤية للنشر والتوزيع، 1في الرواية العربية، سليمة عذاوري، ط شعرية التناص.  3
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 التمهيدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

إلخ ...رواية، قص، قصائد، شعر، : كما في التسميات التصنيفية: الجامعية النصية -4
  (1) .التي ترافق العنوان على الغلاف

 
نصوص أخرى، وتداخل النص مع نصوص أخرى ، وأن  توالد النص من" التناص هو  ف

النص هو خلاصة لما لا يحصى من النصوص ، ومن هنا تعالق مع نصوص أخرى، وإمن فلا حدود 
   (2)".للنص، ولا حدود بين نص وآخر، وإنما يأخذ النص من نصوص أخرى، ويعطيها في آن

 
 :ومما سبق تصل الباحثة إلى الآتي

 
صوص لا محالة، فهو يربط بين شبكات مختلفة من النصوص، صل بين النيحأن التناص  -

النص عالم مهول من العلاقات المتشابكة، يلتقي فيه "مما يعني الاستمرارية لهذا النص؛ فـــ 
الزمن بكل أبعاده، حيث يتأسس في رحم الماضي وينبثق في الحاضر، ويؤهل نفسه  

 (3) " .كإمكانية مستقبلية للتداخل مع نصوص آتية

ر؛ لذل  رفض رولان خَ التناص يحصل بوعي المنشئ أحيانا وبدون وعيه أحايين أ   أن -
بارت القول بأبوة الكاتب للنص، نتيجة لذل  فهو يعارض فكرة البحث عن أصل 

 .(4)النص، وهذا لا يوافقه عليه بعض النقاد مثل لوتمان 

 .فةيكون التداخل بين نصوص من جنس أدبي واحد، كما يكون من أجناس مختل -

                                 
 .37 ص: وتحولات الخطاب الشعري المعاصر دراسات في تأويل النصوصاص أشكال التن.  1
 .348 -347: النقد الأدبي العربي في القرن العشرين اتجاهات.  2
، الهي ة المصرية العامة 4الخطي ة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية قراءة نقدية لنمومج معاصر، عبد ا، محمد الغذامي، ط.  3

 .14: م1998للكتاب، 
 . 57 -52: أفق الخطاب النقدي دراسات نظرية وقراءات تطبيقية،  ص.  4
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 التمهيدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

 

 . كلما اتسعت ثقافة الشاعر عمق التداخل النصي عنده وتشعب  -

يجب أن يكون الناقد لــم احًا كثير الاطلاع إما أراد أن يتصدى لتحليل ظاهرة التناص عند  -
شاعر ما، وعليه أن يتسلح بمختلف المعارف والفنون والثقافات التي عايشها الشاعر أو اطلع 

.عليها



     
 

     

 

 
 مصادر التناص في شعر غازي القصيبي: الفصل الأول

 التناص الديني :المبحث الأول
 التناص مع القرآن الكريم :أولا  
 التناص مع الحديث الشريف :ثانيًا  
 التناص مع الآراء والأحكام الفقهية :ثالثاً  

 التناص التاريخي :نياالمبحث الث
 التناص الأدبي :المبحث الثالث

 استحضار الشعر العربي تعارضًا :أولا
 قصيدةاستحضار الشعر العربي على مستوى ال :ثانيًا
 استحضار الشعر العربي على مستوى الأبيات :اثالثً 
 استحضار المثل العربي :ارابعً 

 التناص الأسطوري :المبحث الرابع
 التناص الشعبي :المبحث الخامس
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 مصادر التناص في شعر غازي القصيبي: الفصل الأول 

 
  : التناص الديني: المبحث الأول

 
 

يشكل الدين مصدراً أساسيًا ومهمًا من مصادر ثقافة الشعراء على مختلف العصور، ومل  
لأن الدين عقيدة تتغلغل في نفوس معتنقيه، فنجدهم في شعرهم يستشهدون به، أو يقتبسون منه، 

 . روحه أو يتمثلون
ويتمثل الدين الإسلامي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، والآراء الفقهية والحركات 
الدينية، وإما كان التناص من القرآن الكريم أو الحديث الشريف فإنه ي ـعْرَف عند البــلاغيين القـدماء 

 . (1)" الاقتباس " بمصطلح 
بي أنه قد تأثر بالدين الإسلامي تأثراً واضحًا ويجد القارئ المتأمل في شعر غازي القصي

إلا أنه  (2)ملحوظاً؛ مع أنه في سيرته الشعرية قد حصر المؤثرات الأولى في شعره في الشعر وحده 
ربما لم يدرك أن التأثير الأول كان للدين الذي تربى عليه في أسرته، سواءً أكانت أسرته شديدة 

لا يمكن أن ي نكر في شعر غازي القصيبي كما هي طبيعة البشر التدين أم لم تكن، فإن أثر الدين 
 .في تأثرهم بالأديان والمعتقدات أياً تكن

التي  (3)(يا أخت مكة ) وقد نجد عند غازي القصيبي قصائد دينية كاملة؛ من مل  قصيدة 
لك ) قصــــيدة ، و (4) (دعاء ) يتحدث فيها عن النبي صـــلى ا، عليه وســــلم، ومنها قصــــــيدة 

                                 
 ، أحمد بن علي القلقشندي،  الأعشى في صناعة الإنشا صبح: ، وانظر381: ، صالإيضاح في علوم البلاغة.  1
 .237/ 1: م1987، دمشق ، دار الفكر ، 1، طيوسف علي طويل: تحقيق
 .31: هـ1424والمكتبات، جدة، ، تهامة للنشر 3، طالقصيبي بن عبد الرحمن سيرة شعرية، غازي.  2
 .75 :صهـ، 1424، مكتبة العبيكان، الرياض، 2، غازي بن عبد الرحمن القصيبي ، طانظر ديوانه يا فدى ناظري  .  3
 .530 :م1987-هـ1408، مطبوعات تهامة، جدة، 2ط الرحمن القصيبي،، غازي بن عبدالكاملة الشعرية المجموعة انظر.  4
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ويظهر للباحثة .  ، كما نجد التأثر بالدين منثوراً بين أغلب قصائده، صراحة أو خفية (1) (الحمد 
أن غازي القصيبي قد تأثر بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، والآراء الفقهية،  ولم أجد له تأثراً 

 .بالحركات الدينية كالتصوف والاعتزال والجهمية وغيرها 
 

 :التناص مع القرآن الكريم: أولا
 

، وأساليب ه، ظهر في شعر غازي القصيبي أنه تأثر بالقرآن الكريم من حيث  مـعانيه، وألفاظ ه 
 .وقصص ه، وشخصيات ه، وصور ه
حديقة ) : ومن أمثــلة التنـــاص الديـــــني مع القــــرآن الكــــريم ما نجده في قصيدته  - أ
ى الشاعر بها نفسه، حين بلغ الخامسة والستين من عمره، وشعر بأن الموت ، التي رث(2) (الغروب

قد دنا، والرحيل قد اقترب، فنجده بعد تساؤلات عدة، وعَرْض  لكثير من مواقف حياته، يختم 
 : القصيدة بتناص ديني يقول 

 
ــــــــر ف ه  ! يـــَــــــا عَا ل ـمَ الغَي ب   ـــتَ تَـع   ذَن ب ي  أنَ ـ

ـــــــرَار ي                               ـــــلَان ي  وَإ س  ــــــتَ تَـع ـــلـَــــــم  إ ع   وَأنَ ـ
مَــــــــــان  مَنـَن ــــــتَ ب ه   ــــــــإ ي ـ ــــــتَ أَد رَى ب ـ  وَأنَ ـ

 مـــَـا  خــَـــــدَشَت ه  ك ل  أَو زاَر ي.... عَلَيَّ                           
يَاكَ  بَبَت  ل ق  فَع  ل ي  .. أَح  ن  الظَّن  يَش   ح س 

ـــــو  إلاَّ ع ن دَ غـَــــــفَّار    أيَ ـــــــــــر تَجَى  العَـــــــف 
يلجأ الشاعر لربه عز وجل م قِراً بذنوبه ومعترفاً بها، راجيًا منه أن يعفو عنه، وأن يغفر له 

وهو عند ظن عبيده به، ويتناص الشاعر مع قول ا،  خطاياه ؛ فا، عز وجل عظيم الكرم والمن،

                                 
 .44: هـ، ص  1428، مكتبة العبيكان، الرياض، 1، غازي بن عبد الرحمن القصيبي، ط انه حديقة الغروبانظر ديو .  1
 .18: حديقة الغروب.  2
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ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئەئە  چ  :تعالى من سورة الحجرات

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی   ی   ئج  ئح  ئم  ئى  

چئي  بج  بح       بخ  بم  بى  بي   تج   تح  تخ  تمتى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي   
(1 )

 چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    چ : تعالى وكذل  مع قول ا،
، وقد نزلت آيات الحجرات ( 2)

  َ لَ ات ـَقَ وَ  ،انَ مْ لَ سْ أَ : جاءت بنو أسد إلى رسول ا، صلى ا، عليه وسلم فقالوا يا رسول ا،" حين 
 .(4)فلنا علي  حق، فاعرف لنا مل   ،( 3)"  لْ اتِ قَ ولم ن ـ  ،ب  رَ العَ 

           

يمن علي  : يقول تعالى مكره لنبيه محمد صلى ا، عليه وسلم " :يقول ابن جرير الطبري 
بل ا، يمن عليكم أيها القوم أن وفقكم للإيمان به : هؤلاء الأعراب يا محمد أن أسلموا ، فقل لهم 

عليكم بأن هداكم له ، فلا تمنوا  وبرسوله إن كنتم صادقين في قولكم آمنا ، فإن ا، هو الذي من  
 (4). إياهم هدايته   وهو بالفعل عليهم ا، ومِن ة   بالقول، منهم فالمنة (5) ."علي بإسلامكم

              

وقد ضم ن الشاعر معنى الآيات في أبياته ؛ فهو يقر  بأن المنة والفضل ، عز وجل في هدايته 
ر قد اختار وكما أن الآيات نسبتْ العلم بغيب السماوات والأرض ، وحده؛ فإن الشاع. للإيمان

موافقًا لها، كما نلحظ أن الشاعر قد أقرّ بالذنوب، واعترف ( يا عالم الغيب) النداء بهذه الصفة 
 .چتي  ثج  ثم  ثى  ثي   چ  :بها، ومل  إيماناً منه بقول ا، تعالى

              

 وهذا الدعاء والإقرار بالذنب دافعه أن الشاعر كان يشعر أن الموت قد اقترب، فاتجه ،
وبالنظر إلى اتفاق (. أيَ ـــــــــــرْتَجَىْ العَـــــــفْو  إلا  عِنْدَ غَـــــــف ارِ ؟ )سبحانه؛ يرجوه بأن يغفر له، ويعفو عنه 

                                 
 .18 – 14: الآيات : سورة الحجرات.  1
 .19: آية : سورة النحل.  2

مركز : تحقيق ،ن بن أبي بكر السيوطيعبد الرحم، الخبر عن ابن عباس رضي ا، عنه، الدر المنثور في التفسير بالماثور.   3
 . 593/  13:  ، صم 2003هـ ـ 1424 ،مصر ،دار هجر، دط، هجر للبحوث

، دار الكتب العلمية، بيروت ، 1أحمد فريد، ط: تحقيق ، أبو الحسن مقاتل بن سليمان،تفسير مقاتل بن سليمان.  4
 . 245/ 3: م2003 -هـ1424

 . 394/ 21: ، دار هجر، دت1دار هجر، ط: تحقيق ،الطبري محمد بن جرير جامع البيان في تفسير القرآن،.  5
 .41/ 9: روح البيان في تفسير القرآن، إسماعيل حقي، دط، دار إحياء التراث العربي، دت . 4
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 :نجد ما يلي بين الأبيات والآياتالألفاظ 
 الآيات الكريمة أبيات الشاعر
 غيب السماوات والأرض يا عالم الغيب

 يعلم -أتعل مون أدرى –تعلم  -تعرفه 
 ما تسرون وما تعلنون إعلاني وإسراري

 للإيمان إيمان
 يمن –لا تمنوا  –يمنون  مننت

 
 ويجد المتــــــأمل في القصيدة أن الأبيـــــات الســــابقة في دعاء ا، عز وجل تأتي خـــاتمة لقصـــيدته

ذوات متعددة ؛ فابتدأ بمخاطبة ومل  بعد أن كرر الشاعر النداء والخطاب ل (حديقة الغروب) 
 : ماته، ثم زوجته، ثم ابنته، ثم وطنه، ثم ختم بدعاء ا، عز وجل ، يقول الشاعر مخاطبًا ماته

نَ  وَس ــت ــــو  ـــــس   فَان  إ ع صَـــار  .. خَم   ف ي  أَج 
تَ ار ت حَالًا أيَ ـهَا السَّار ي؟  أَمَا سَئ م 

  : ثم انتقل إلى نداء زوجته يقول
ـــــي   قَةَ دَر ب ـ وَى! .. أيَـَـا رفَ يـ   لَو  لـَـدَيَّ س 

ر ي           نـَي ك  أَع مَا ر ي: لَق ل ت  .. ع م   ف دَى عَيـ 
 : ثم خاطب ابنته

ه   ر  ف ي  تَـنـَف س  ـــت  يـَــا ب ن ـــتَ فَج   وَأنَ ـ
ـ         ـــــــر  وَأَس  ــــح  ــــن  س  ثةَ  م   ــــرَار  مَا في الأ ن ـــــو 
 : ثم انتقل إلى مخاطبة بلده 

رَ  ــــرَتَه  .. وَياَ ب لادًا نَذَر ت  ال ع م   زهَ 
 إ ن ي  حَا نَ إ ب حَار ي! .. د م ت  .. ل ع ز هَا       

ثم استجمع الشاعر فكره وختم بدعاء ا، عز وجل كما مكرنا في الأبيات السابقة المتناصة 
 :قد استخدم النداء كما يليومما سبق نجد أنه . مع الآيات
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 أداة النداء 
/ المنادى 

 الوصف

 

 الساري أيها مخاطبة الذات
 رفيقة دربي أيا مخاطبة الزوجة

بنت فجر في  يا مخاطبة البنت
 تنف سِه

 بلادًا يا مخاطبة الوطن
 عالم الغيب يا دعاء الله عز وجل

 
، فمع غربة  (1)ستخدم لنداء القريب ، وأي ت(أيها الساري ) : فاختار لمخاطبة الذات

الذات إلا أنها أقرب إليه من غيرها ، وهنا تظهر لنا الغربة الشعورية التي أحس بها الشاعر حين بلغ 
الخامسة والستين من عمره، خاصة من خلال مخاطبته لذاته؛ حيث اقتطع من ماته شخصًا وقام 

 . د انفصلت عنه ماته، فأصبحت غريبةبندائه، وخاطبه متسائلاً عن عمره ، وكأنه بذل  ق
ونلاحظ ما فيها من الرقة  (2)وفيها مَدّ الصوت، ( أيا ) أما مخاطبة الزوجة فقد اختار 

 .والعذوبة
( يا عالم الغيب) : وفي الأبيات موضع التناص التي دعا بها ا، عز وجل فنجده قد قال

ر بعلم ا، بكل منوبه ومعاصيه ، ولهذا فإنه إقرا (عالم الغيب ) ففي اختياره للمنادى بهذه الصفة 
 .يرجو مغفرة ا، وعفوه 

                                 
، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1علي بو ملحم، ط: تحقيق ،الزمخشريمحمود بن عمر ل في صنعة الإعراب، ـــالمفص.    1

حاشية العلامة الصبان على شرح . وهذا رأي المبرد والجزولي ، وهناك خلاف بين النحاة في دلالتها .  413: م1993
 -هـ 1417، دار الكتب العلمية، بيروت، 1محمد بن علي الصبان، ط الشيخ الأشموني على ألفية الإمام ابن مال  ،

عبد الحميد هنداوي، دط، : تحقيق ،ل الدين السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جلا 197/ 1:  م1997
" أي"، وقد مكروا أن البعيد يحتاج إلى مدّ الصوت ليسمع، ولهذا يرون أن  34/  2: المكتبة التوفيقية، مصر، دت
 . 1/  4: ، دار المعارف15، طالنحو الوافي، عباس حسن. المقصورة هي لنداء القريب

 . 194/ 1: على ألفية الإمام ابن مال  لى شرح الشيخ الأشمونيحاشية العلامة الصبان ع.     2
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 : وتكثر التساؤلات في القصيدة، خصوصًا في المقطع الأول حين يخاطب ماته
تَ ار ت حَالًا أيَ ـهَا السَّار ي؟ -  أَمَا سَئ م 

فَا ر   -  ؟ ... أَمَا مَلَل تَ م ن  الَأس 

 ؟.. .أَمَا تَع ب تَ م ن  الَأع دَا ء   -

؟ -  وَالصَّح ب 

ر ؟ -  أيَ نَ ر فاَ قَ الع م 

و ى ث مَا لَة  أيََّام  وَت ذ كَا ر ؟ -  هَل  بقَ ي ت  س 

؟ :ومخاطبًا زوجته  مَا ذَا أَق ـو ل 

؟: ومخاطبًا ابنته  مَاذَا ت ر ي د ي نَ م ن ي 

 :الشاعر عن تساؤلاته، إم يقولونقرأ جواب 

تـَفَي ت  ! بَـلَى   نَا ن ي  الس  ! اك   رَى، وَشَكَى  وَأَض 
 قَـل ب ي  العَنـَـــــاءَ، وَلَك ن  ت ـل ـــــــكَ أَق ــــدَا ر ي     

فإن الشاعر بعد أن استعرض مواقف حياته يفاج نا بأنه قد اكتفى منها، بل أتعبه المسير في 
عباده،  هذه الحياة، وتعب قلبه مما يكابده في الدنيا، ولكن هذه المعاناة  كلها قدر كتبه ا، على

 چتح  تخ         تم  تى  تي  چ : ويبدو أن الشاعر قد تأثر بمعنى الآية القرآنية
فما من شيء يجري "، (1)

، فهو هنا يسلم أمره ،، ( 2)"في هذا الكون من صغير أو كبير إلا  وقد قدّره ا، سبحانه وتعالى
 . ويرضى بقضائه وقدره، وهذا ركن من أركان الإيمان

                                 
 .49: سورة القمر آية  .1
 .81/ 2: م2002 -هـ1423، مؤسسة الرسالة، 3، طإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، صالح الفوزان .2
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ؤكد لنا الحالة التي كان يشعر بها من غربة وترقب للرحيل، حيث يظهر لنا ولغة الشاعر ت
اعتماده على بعض الدلالات التي فيها معنى الألم والوجع، وكذل  اعتماده على دلالات الرحيل 

 :والسفر وموهما، كما يلي
 ".العناء"، "أضناني"، "تعبت "، "مللت "، "س مت " .1

 ".إبحاري"، "هاجر"، "السرى"، "أسفار"، "الأسفار"، "الساري"، "ارتحالا"  .2

، "جائع"، "خريف"، "يهيم"، "شبح"، "العاري"، "الجائع "، "الأوجاع "، "وعثاء"  .3
 ".يبكي"، "شاحبة "، "ضار  "

وهذا يدلنا على سأم الشاعر من الحياة، وترقبه للرحيل إلى الآخرة خاصة بعد أن بلغ 
ين القصيبي يجد أن الشاعر شديد الهلع حين يتأمل عمره والمتأمل لدواو . الخامسة والستين من عمره

 .يجري والسنين تمضي، وقد عبّر  عن هذا المعنى في قصائد كثيرة من دواوينه
× الشباب ) ، ( الصحب× الأعداء : ) ويلاحظ القارئ الثنائيات الضدية في القصيدة 

، ولعله بذل  يريد التعبير ( إسراري× إعلاني ) ، ( الشاطئ المسحور × رمال البيد ) ، (الشيب
 :عن أفكار شمولية، وعن الصراع الدائر فيما بينها ففي قوله

ا  أَمَا تَع ب تَ م ن  الَأع دَا ء  مَا  بَر ح و 
نـَـــــــكَ ب ال كَـــــــب ر ي ت  وَالنَّــــــا ر  ؟  ي حَــــاو ر و 

ر ؟ ؟ أيَ نَ ر فاَ قَ الع م   وَالصَّح ب 
و ى ث مَا لَة  أيََّام  وَت ذ كَا ر ؟هَل  بقَ ي ت    س 

؛ فالأعداء ما يزالون ( الأصحاب× الأعداء ) يتساءل الشاعر عن حاله مع الضدين؛ 
يكيدون له على الرغم من وصوله الخامسة والستين من العمر، أما الأصحاب فقد رحلوا، ولم تبقَ 

 .سوى الذكريات
 :-مخاطبًا زوجته –وفي قوله 

بـَــــب   ــــــوَّت ــــــــه  أَح    ت ن ي  وَشَـــــــــــبَاب ي  ف ي  ف ـت ـ
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َو جَــــــــــــاع  س ــــمَّار ي        وَمَا تَـغَيـَّر ت  وَالأ 
، إم أحبته ( الشباب ، والشيخوخة : ) يتحدث بذل  عن وفاء زوجته في حالتيه المتضادة
ين صارت الأمراض رفيقته، بل وصفها وهو في فتوة الشباب، ولم تتخل  عنه في شيخوخته، وح
 .كشبابه   -عندها –بأبعد من مل  حيث مكر أنها لم تتغير عليه ، فشيخوخته 

 :  -مخاطبًا الوطن  –وفي قوله 
 تـَـــــركَ ت  بَـي نَ ر مَال  ال ب ــــــي ــــد  أ غ ن يَت ي  

مَار ي        ر  أَس   وَع ن دَ شَا ط ئ ك  ال مَس ح و 
عر بذل  أنه حين نذر نفسه لخدمة الــوطن؛ فقد أحب وطنه بكل ما فيه من يريد الشا

وقد كرر الشاعر قفلة . ، وهذه دلالة شمولية على كل أجزاء الوطن( البحر× الصحراء ) الأضداد 
 :ينهي بها مقاطعه، يقول بعد أن خاطب زوجته

ل ي    لـَم  يَك ن  بَطَلًا : "وَإ ن  مَضَي ت  فَـق و 
هَةَ العَار  لَك نَّ       "ـــــــــه  لـَم  ي ـقَب ـــــل  جَبـ 

 : ويقول حين خاطب ابنته
ل ي    لـَم  يَك ن  بَطَلًا : "وَإ ن  مَضَي ت  فَـق و 

ــــــــــز ج  أَط وَاراً ب أَط وَار            "وكََــــــــــــا نَ يَم 
 : ويقول حين خاطب وطنه

 
ل ي    ك ن  بَطَلًا لـَم  يَ : "وَإ ن  مَضَي ت  فَـق و 

، وَق ي ثاَر ي           ب ي  ب ـو  ، وَمَح  ل ي   "وكََـــانَ ط ف 
ل ي  ) نلحظ هنا تكرار الشاعر جملة   بعد كل مقطع من  (لـَم  يَك ن  بَطَلًا : "وَإ ن  مَضَي ت  فَـق و 

كل مقاطع قصيدته ، فقد اتخذها الشاعر قفلة ينهي بها مقاطعه ، ويريد أن يتأكد بها من وداعه ل
 .أحبته، فصار يوصيهم بإظهار المشاعر الحقيقية موه

وتتجلى في القصيدة صور الطبيعة باختلافها ومل  في خطابه للذات، للزوجة، للبنت، 
 :للوطن كما يلي
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 إعصار  ، الكبريت  ،   النار ذاته
 البحر    ،   الغيم   ،  الأفق زوجته
 دفجر  ،  الطير   ،  الأغصان  ،   الور  ابنته
 رمال البيد   ،  شاطئ وطنه

 
فمع ماته نجد الطبيعة الحارقة ؛ ولعلنا نستدل بذل  على ما في ماته من تأجج المشاعر 
واضطرابها، ومع الزوجة نجد الطبيعة الجميلة الممتدة حيث يريد أن يقول بأن مشاعره وشكره 

ددة وهو ما يريد أن يصفها بها، أما وامتنانه لزوجته ممتد، أما مع ابنته فتغلب الطبيعة الجميلة المح
 .الوطن فنجد الضدين الصحراء والبحر وفيها معنى الامتداد والتنوع

ويقف القارئ المتأمل عند صورتين جميلتين ؛ الأولى حين قال لزوجته يريد شكرها ولكنه يرى 
 : ره أن الكلام لا يكفي، فيتمنى البحر قافية ، والغيم محبرة والأفق الذي لا ينتهي شع

رَ قـَــــا ف ـــيَتَي   ؟ وَدَد ت  ال بـَــــح   مَا ذَا أَق ـــــو ل 
بـَــــرَت ـي          ـــــــــعَار ي.. وَال غـَــيـ ـمَ م ح   وَالأ  ف ــــــقَ أَش 

 : وحين يقول لابنته ملخصًا نهاية العمر
ـــــــــبَ  َغ صَا ن  شَا ح  ر  هَـــــــا جَرَ، وَالأ   ة  الطَّيـ 

ـــدَ آذَا ر   ــــــرَقَ يـَـــب ــــك ي  عَــــه   وَال وَر د  أَط ـ
ومما سبق؛ نلاحظ تألم الشاعر الشديد وتشتته وصراعه مع ماته ، ومع الحياة، خاصة أنه 
يترقب الرحيل، ويشعر بأن الموت قاب قوسين أو أدنى، ثم نلحظ التضادات التي عاشها وعصفت 

رة لجوئه إلى ما يريح نفسه، ويطم نها؛ ولهذا فقد ختم الشاعر قصيدته به وبروحه، مما يعني ضرو 
بدعاء ا، عز وجل، مستخدمًا التناص مع القرآن الكريم، ومل  لرغبته الأكيدة في لملمة شتاته، 

 .وبعث الأمل في نفسه، معتمدًا على من لا يخيب من رجاه، ولا يضيع من دعاه
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التي أهداها إلى الطفلة  (1) (يا ريم ) : ه في قصيدة ومن التأثر بمعاني القرآن ما نجد - ب
أثناء تطهير الحرم من الف ة ( هـ 1400) ريم بنت تركي العصيمي حيث استشهد والدها عام 

الضالة أتباع جهيمان، الذين نص بوا لهم إمامًا ادّعوا أنه المهديّ المنتظر، وتوجهوا إلى مكة المكرمة 
وا الناس والح ج اج بمبايعة مهديهم، وطالب -حرسها ا، تعالى  -

وقد قتلوا الكثير من الحجاج  (2)
وتلتقي . كان أحدهم الشهيد الجندي تركي العصيمي والد الطفلة ريم والمعتمرين وجنود الوطن

 :معاني الشاعر في القصيدة مع القرآن الكريم في مقاطع كثيرة ، فحين قال الشاعر

تَلَ ال غ ي لَا ن    قَـ
 والح جَّاج  .. والماءَ النَّاب عَ م ن  زمَ زَمَ . .باَباَ 

ر بَ حَمَامَات    وَس 
فإنه يتحدث الشاعر عن جريمة هؤلاء الغيلان الذين اعتدوا على الحرم في شهر ا، المحرم، 

بابا، ماء زمزم، ) فهم لم يتركوا أحدًا، حتى أن الماء والجماد والطير تعرض لجرمهم، فقد قتلوا 
، وفي هذا إشارة لفداحة جريمتهم وقبحها حين تعرضوا لقدسية ماء زمزم، ( الحمامالحجاج، سرب 

 .وحرمة الحجاج ، وحرمة صيد الحمام في الحرم، فلم يراعوا قدسية المكان، ولا حرمته، ولا طهارته
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ : ونجد أن الشاعر يتناص بذل  مع قول ا، تعالى 

چژ ڍ   ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
يريد الشاعر الإشارة إلى  (3)

قدسية المكان الذي حصلت فيه الجريمة وطهارته، وكذل  إلى الأمن والسلام الكائن في مكة 
يأمن كل خائف حتى الطير من كواسرها والوحش من جوارحها ، حتى أن سيل  المكرمة، ففيها

الأمن إجابة لدعوة إبراهيم وهذه الحرمة و  (4) .الحل لا يدخل الحرم ، بل إما وصل إليه عدل عنه

                                 
 .434: كاملةشعرية الالمجموعة ال.  1
:  م2009، نوفمبر 21، السبت: ة المجلة، عجهيمان والبيعة المحرمة، مجل: دعوة المهدي المنتظر.   2

http://www.majalla.com/arb/2009/11/article5510949 
 .47آية : سورة العنكبوت.   3

 .157 /3: ، دط، دار الكتب العلمية، بيروت، دتتفسير السراج المنير، محمد بن أحمد الشربيني.    4
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ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی    ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  چ  :عليه الصلاة والسلام إم قـــــال

 چبحبخ  
(1) . 

 : ومما يلفت النظر التضاد الظاهري بين قول الشاعر

تَلَ الغ ي لَا ن    قَـ
 .. باَباَ 

 : ثم قوله 
 باَباَ غَلَبَ الغ ي لَا ن  
فعليًّا، ولكن الغلبة الحقيقية ليست ( بابا)ريم بأن الغيلان قتلوا والدها يخاطب الشاعر الطفلة 

لهم، بل لوالدها الشهيد ، والشاعر يواسي الطفلة ريم بهذه الحقيقة الواقعة ، وفيها تداخل نصي مع 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ        ڱ       ڱ   ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ : قول ا، تعالى

چھ    ھ  ھ  ے  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ    ہہ  ھ  
(2)

   
 شيء أي: الدوائر بكم يتربصون الذين للمنافقين قل" :وقد مكر السعدي في تفسير الآية

 الظفر إما الحسنيين، إحدى وهو نفعنا، غاية فيه أمراً إلا بنا تربصون لا فإنكم بنا؟ تربصون
 درجات أعلى من هي التي الشهادة وإما. والدنيوي الأخروي الثواب ونيل عليهم والنصر بالأعداء
وقد اجتمع الحسنيان في مسرح الحدث عند غازي، استشهاد ( 3)."اللّه عند المنازل وأرفع الخلق،
 .، وحصول النصر والغلبة للجيش السعودي( بابا)الجندي 

 :ثم يقول الشاعر مخاطبًا الطفلة ريم
ت ـو ن    ك ل  النَّا س  يَم و 

يَا ن ـ نَ قلَ ي لًا ف ي  الد  قَو   يَـبـ 
 ث مَّ يغَ ي ب ـو ن  

                                 
 . 124 آية: بقرة سورة ال.   1
 .52ية آ: سورة التوبة.  2
، 1عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ط: تحقيق ،السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر.  3

 .339/  1: م 2000 -هـ1420مؤسسة الرسالة، 
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يريد الشاعر طمأنتها ومواساتها بأن الموت حقيقة واقعة على كل الناس، لا ي ستثنى من مل  
 .أحد، فكل الناس يمكثون قليلا في الدنيا ثم يأتيهم الأجل فيرحلون 

چ  ڇ  ڇ  چ : وتتفق أبيات الشاعر مع عدة آيات قرآنية منها قول ا، سبحانه وتعالى

چڌڇڇ  ڍ  ڍ  
(1)

چڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ : وقول ا، تعالى   
(2)

و نلاحظ عدة اتفاقات  
 :لفظية مع الآيتين الكريمتين

 الآيات المتناص معها نص غازي

 كل كل

 نفس، مَنْ  الناس

 الموت، فان   يموتون ، يغيبون

 عليها الدنيا

 
ها وسيلة لمواساة وفي آخر القصيدة نجد الشاعر يلجأ إلى عدة آيات كريمات متخذًا من معنا

 :الطفلة ريم، يقول
 !ياَ  ر ي م

نـَي ك   طَع  ف ي  عَيـ   فَـل تَس 
م  إ باَ ء    ن ج و 

مَة  ح ب   ه ك  عَن  بَس  ف ر  وَج   وَل ي س 
 بَـي ضَا ء  

ل ي  ياَ ر ي م  :ق ـو 
                                 

 .57آية : سورة العنكبوت.  1
 .57آية : سورة الرحمن .  2
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 باَباَ مَا مَا ت  " 
ل  وَسَخَا ء   ط وَرةََ بَذ   لَك ن  سَا فَـرَ أ س 

دَا نَ ا رعَ  و ج  رَا ء  تَذ   "لصَّح 
 

يخاطب الشاعر الطفلة ريم بأن حق لها أن تفتخر بوالدها الشهيد، ثم يخبرها عن حياة 
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    چ : الشهداء في الجنة عند ربهم يرزقون، وهنا تناص مع قول ا، تعالى 

ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

چڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ    ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ 
(1)  

الشهداء الذين قتلوا في سبيل ا، أحياء عند ا،، وهم ": قال ابن كثير في تفسير هذه الآية 
قتلون بعدهم في سبيل ا، أنهم حون مما هم فيه من النعمة والغبطة، ومستبشرون بإخوانهم الذين ي  فَرِ 

وقال الحسن  (2) ".نون على ما تركوه وراءهميقدمون عليهم، وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحز 
عرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح  إن الشهداء أحياء عند ا، تعالى ت  ": البصري

 (3). "كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوة وعشية فيصل إليهم الوجع
 
 
 

المضارع المسبوق بلام الأمر،  ويلحظ القارئ أن الشاعر هنا استخدم الأمر عن طريق الفعل
: ، ولكنه استخدم فعل الأمر مرة واحدة في القصيدة حين قال  (فلتسطع ، وليسفر) : فقال

، وعلى جَزْم الشاعر وشدة إيمانه (4)ويدل هذا على العناية بتوكيد المعنى المراد مكره ،(قولي يا ريم )
ا بانتهاء القصيدة عبر توجيه الطفلة إلى بحقيقة حياة الشهداء وعدم موتهم، كما أن فيها إشعارً 

 .اتخام موقف  واضح فخور بحياة أبيها وعدم موته

                                 
 170 - 149: الآيات: سورة آل عمران.  1
، دار طيبة للنشر والتوزيع، 2سامي بن محمد سلامة، ط: تحقيق ،بن كثيرأبو الفداء إسماعيل ير القرآن العظيم، تفس.  2

 .145/ 2: م 1999 -هـ 1420
، دار طيبة للنشر والتوزيع، 4محمد بن عبد ا، النمر وآخرون، ط: تحقيق ،البغويالحسين بن مسعود معالم التنزيل، .  3

 .148/ 1: م1997 -هـ1417
 .12/  2: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرانظر .   4
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والمتأمل لقصيدة القصيبي يجد أنه قد واسى الطفلة ريم من خلال هذه التداخلات النصية مع 
ت القرآن الكريم، والتي جاءت محبوكة السب  فلا نكاد نشعر بها، وقد مه د الشاعر لهذه التداخلا

، وقد جاء ( يا) عن طريق النداء المتكرر للطفلة ريم اثنتي عشرة مرة، جاءت كلها بحرف النداء 
يا أحلى ظبي في ) عشر مرات، وجاء المنادى وصفًا لها مرتين ( يا ريم ) المنادى اسمها الصريح 

 : ، كما ألحق اسمها بعدد من الصفات مرتين( البيداء
رَا ء  الحَ  تَة  الشَّفَتـَي ن  ياَ ر ي م  السَّم  نَا ء  الصَّام   س 

نـَي ن   مَة  العَيـ  فَاء  الوَاج  راَء  الهَيـ   ياَ ر ي م  الحَو 
والشاعر من خلال هذا النداء يظهر التحسر والحزن على مآل الطفلة اليتيمة ، والشفقة على 

 تَـنْدَفع   مشاعِرَ  من النـ فْسِ  في عمّاتَـعْبِيراً  الصوت برَفْع النداء   ي سْتـَعْمَل   الحزن وَبث   الرثّاء حالها، ففي
 (1) .صَوْتي   بَث   إلى

الس مْراَْء  الَحسْنَاْء  ، ) وحين نلاحظ الصفات التي وصفها بها نجد أن معظمها صفات جمال 
فَاءْ ، أَحْلَىْ ظَبْي   م و ج وْهَه  : )  ، ثم جاء الشاعر بصفات الظ لَمة، وكلها صفات قبح ( الَحوْراَء  الهيَـْ

فهنا نلاحظ الثنائية الضدية بين الجمال والقبح، فالجمال يشير إلى الخير، أما ( الكَاْلحَِةَ الش وْهَاْءْ 
 :القبح فيشير إلى الشر 

 
 الشر/ القبح  الخير/ الجمال 
 الغيلان ريم

 وجوههم الكالحة، الشوهاء حسناء ، حوراء، هيفاء، أحلى ظبي
 نالغيلا (بابا) والدها الشهيد 
 غربان الموت فارس، شهيد

 وباء يغرس شمعته في صدر الظلماء
 سرقوا ك وَر الأطفال

                                 
-هـ1414، دار القلم، دمشق، 1، طالبلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ، عبد الرحمن الميداني.  1
 . 191/  1: م1994
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 قصوا خصل الطفلات
 افترسوا المريولات
 قفلوا أبواب المدرسة
 داسوا كتب المحفوظات
 اقتنصوا فرح الأشياء
 لفوا غلب

 عباءات الخوف السوداء الدنيا الجميلة
كة، زمزم ، الحجاج ، سرب حمامات، م

 -- الكعبة

كما يلحظ المتأمل في القصيدة الثنائية الضدية بين الماضي والمستقبل ومل  في تساؤلات 
؟ ): الطفلة ريم؛ فنجد سؤالًا عن الماضي هَل  ): ، كما نجد سؤالًا عن المستقبل ( أيَ نَ؟ تَـوَلَّى أيَ ن 

؟  ع  باَباَ الضَّار ب  ف ي أَع مَاق  البـَي ن  الثنائيات تشير إلى الصراع الدائر بين الحق ، فهذه ( يَـر ج 
والباطل، وأن والد ريم الجندي الشهيد يمث ل الحق بإمن ا،، في حين أن أتباع جهيمان يمثلون 
الباطل، ومل  بعد اعتدائهم السافر على الحرم المكي الآمن، وقتلهم الحجاج والناس الآمنين دون 

 .ي المزعوموجه حق، واعتقادهم بوجوب البيعة للمهد
وقد حاول الشاعر مواساة الطفلة ريم ومَن في مثل مصابها عن طريق التناص مع القرآن الكريم 

 .  وإعلامهم بأن شهداء الواجب يمثلون الحق ، وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون بإمن ا، تعالى
ل مع القيم ومما سبق نصل إلى أن التناص القرآني يضفي على النص ثراءً وقدرة على التواص  

الكبرى، كما أنه يساهم في تقوية النص وتصوير أفكاره وتجليته، مما يزيده قيمة وفاعلية ، وجمالاً 
والشاعر غازي القصيبي يلجأ إلى التناص مع القرآن الكريم باعتباره الحقيقة الخالدة  (1)ورونقًا وبهاءً،

النصية مع القرآن الكريم يأتي موافقًا التي تبدد كل الصراعات، ولذا فإن القصيبي في كل تداخلاته 
 .لمعاني القرآن

                                 
، (رسالة ماجستير) ية، عبد المنعم محمد فارس سليمان، جامعة النجاح الوطنالتناص الديني في شعر أحمد مطر، مظاهر .  1

 .19:  م2005
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ويستخدم غازي القصيبي هذه التداخلات النصية مع القرآن الكريم في المعاني العالية، والقيم 
السامية، فلم أجد عنده أي نوع من الابتذال والاستخفاف، وقد أفاد من هذا التناص في إثراء 

 .تلقيمعانيه وتقويتها، مما سهل إقناع الم
 

 :التناص مع الحديث النبوي الشريف: ثانيًا
يأتي الحديث النبوي ثاني أهم مصادر الدين الإسلامي، وقد أثر كثيراً في المسلمين ، ومل  

فالحديث النبوي هو المصدر الثاني من مصادر التشريع ، أما لغوياً فالـــرسول صلى : لعدة اعتبارات
 . وهو أفصح العرب الذين تكلموا بالضاد (1)ا، عليه وسلم أوتي جوامع الكلم،

ولهذا كان تأثر المسلمين به كبيراً، فاستفادوا من معانيه وألفاظه، وصوره، وأساليبه، وقد ظهر 
هذا التأثر على مختلف العصور في الشعر والنثر، وقد أفاد غازي القصيبي من كثير من المعاني التي 

 .جاءت في الحديث النبوي الشريف
، فقد لجأ الشاعر (2) (دعاء ) امج هذا التأثر ما نجده واضحًا في قصيدته فمن نم - أ

في هذه القصيدة إلى ا، تعالى، يشكوه ما يلقاه من أمى الناس، وقد استهل  قصيدته ملتزمًا أدباً 
فأقر  بضعفه وعدم انفكاكه عن مل  ا، وقوته  (3) ،(الإقرار بالضعف البشري ) من آداب الدعاء 

 :له، يقولوحو 

 إ ن يَ عَب د  ضَع ي ف  ضَع ي ف  ! رَب  
ي ف           لَه  مَا  ي خ   حَشَدَ النَّاس  حَو 

الل ه م  إلِيََْ  أَشْك و ضَعْفَ ق ـو تي وَقِل ةَ حِيلَتِي وَهَوَاني عَلَى : )وهنا يتناص مع قول الرسول

                                 
: تحقيق ،3، ط، صحيح البخاري "  مِ لِ الكَ  عِ امِ وَ جَ ــِب ت  ثْ عِ ب  : "   -وسلموآله وصحبه صلى ا، عليه  - قال رسول ا،.  1

 (. 2815: )رقم الحـــديث  1087/  3 :م1987 -هـ1407، دار ابن كثير، بيروت ، 3مصطفى ديب البغا، ط
 . 530: الشعرية الكاملة المجموعة.  2
 .519/ 21 : مفاتيح الغيب.  3
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

من أمى الناس، إم يتلقونه بالإف ، ويشهرون ويستمر الشاعر في شكواه لربه ما يلقاه  (1) ،(الن اسِ 
 :ألسنتهم طعنًا فيه فيقول

نَالَت   دَادَ فَـ لَ س نَ الح   شَهَر و ا الأ 
 م ن  حَنَا ياَ ه  مَا  تَـنَا ل  الس ي ـو ف  

ف ــــك   ه  ب ك ل  مَا صَوَّرَ الإ   وَرمََو 
رَفَ الضَّلَال  العَن ي ف    وَمَا زخَ 

 البلاء ؛ فارتد طالب أبو توفي للرسول صلى ا، عليه وسلم حينولعله هنا تذكر ما حصل 
 -يوم ذ  - سادتهم فوجد يأووه؛ أن رجاء بالطائف فاتجه إلى ثقيف كان، ما أشد   ا، رسول على
 وشكا نفسه، عليهم فعرض عمرو؛ بن ومسعود عمرو بن وحبيب عمرو بن ليل يا عبد إخوة؛ وهم
 بشيء بعث  ا، كان إن الكعبة أستار أمرق أنا :أحدهم فقال قومه، منه انته  البلاء، وما إليهم
 هذا مجلس  بعد أكلم  لا وا، :الآخر ؟، وقال غيرك يرسل أن ا، أعََجَزَ  :الآخر وقال قط،
 على تكذب كنت ول ن أكلم ، أن من وحقًّا شرفاً أعظم لأنت ا، رسول كنت ل ن وا، أبدًا؛
 . كلم أ أن من أشرّ  لأنت ا،

 يرفع لا جعلوا صَف يْهم بين ا، رسول مر فلما طريقه، على صَف يْن  له واستهزأوا به، ثم قعدوا 
 حوائطهم، من حائط إلى فعمد رجليه، أدموا بالحجارة حتى رضخوهما إلا يضعهما ولا رجليه
: قـَـــالَ  ركَْعَتـَيْنِ، ثم    فَصَل ى (3)دمًا، رجـــلاه تســـيل موجـــع مكروب وهو منـــه (2)حـــبلة ظل في واستظل

 الر احِمِيَن، أنَْتَ  أرَْحَمَ  (4) [ياَْ ] الن اسِ  عَلَى وَهَــــوَاني  حِيلــــتَِي  وَقِل ةَ  ق ـو تي  ضَعْفَ  أَشْـــــك و إلِيَْ َ  الل ه م   "
 غَضْبَانَ  تَك نْ  لمَْ  أمَْريِ، إِنْ  مَل كْتَه   قَريِب   إِلَى  أَوْ  نِي يَـتَجَه م   عَد و   إِلَى  تَكِل نِي  مَنْ  إِلَى  الر احِمِينَ  أرَْحَم  

                                 
 1: هـ 1413، دار الكتب العلمية، بيروت، 1مصطفى عبد القادر عطا، ط: تحقيق ،لطبراني، سليمان بن أحمد االدعاء.   1

 (.1034) ،  رقم الحديث 315/ 
علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل : قيقتح الكرمة، الفائق في غريب الحديث، محمود بن عمر الزمخشري،: الحبلة.  2

 . 254/ 1:  إبراهيم، دط، دار المعرفة، لبنان، دت
 -هـ 1408، دار الكتب العلمية ودار الريان للتراث، 1عبد المعطي قلعجي، ط: تحقيق ،لبيهقي، ادلائل النبوة.  3
 .415/ 2: م 1988
 .ساقط من النسخة المعتمدة]  [ ما بين القوسين .  4
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، وَصَل حَ  لهَ   أَشْرَقَتْ  ال ذِي وَجْهِ َ  بنِ ورِ  لي، أعَ وم   أَوْسَع   عَافِيَتَ َ  أَن   غَيـْرَ  أ باَلي  فَلا عَلَي    الظ ل مَات 
نْـيَا أمَْر   عَلَيْهِ  ل   غَضَبََ ، أوَْ  بي  ت ـنْزلَِ  أَنْ  وَالآخِرةَِ  الد   تَـرْضَى، وَلا حَتى   الْع تْبَ  سَخَطََ ، لَ َ  عَلَي   تحِ 
   (1)". بِ َ  إِلا ق ـو ةَ  وَلا حَوْلَ 

لعل الشاعر تذكر ما حصل للرسول صلى ا، عليه وسلم لما رأى محنته مع الناس وما يلقاه 
اه بدعوة النبي صلى ا، عليه وسلم مع تغيير في منهم، واتهاماتهم له زوراً وباطلاً، فاتجه إلى ربه ودع

 : العبارات، وتبديل في الألفاظ، حتى تناسب الوزن والشعر، يقول
 إ ن  تَـر ضَ لَا يَـه م  عَظ ي م  ! رَب  

ر  أَو  سَي د  أَو  شَر ي ف       أَو  كَب يـ 
ي  ! ب  رَ   ص ن ي  م ن  أَن  أ طأَ ط ئَ رأَ س 

ـــو ف  ل ضَــــلَا ل  وَ       ــت ـ  إ ن  طـَــوَت ن ي  الح 
عَل الحَقَّ ب ـغ يَت ي    لا تَك ل ن ي  .. وَاج 
ــــــه  التـَّز ي ي ف     د  أَسَـــــــاس   ـــــــو ج و   ل

ر  أَو  سَي د  أَو  شَر ي ف  )ويلاحظ القارئ العطف في البيت   ، ومل  لأن ( عَظ ي م  أَو  كَب يـ 
أحدًا ، فهو يضع المتلقي أمام الخيارات التي قد تخطر في مهنه والتي من الشاعر لا يريد أن يدعَ 

الممكن أن يخشاها البشر ، فالمهم عنده هو رضا ا، سبحانه، وليس الناس مهما علت منازلهم 
 . ورتبهم

ويظهر التناص جليًّا في البيتين الأخيرين حين يسأل الشاعر ربه أن يحميَه من الضلال والزيغ، 
تلج ه كثرة الأقاويل والاتهامات حوله إلى الانصياع لها ، فيتفق بذل  مع دعاء للرسول  وأن لا

الل ه م  : "يقول يصلي الليل من قام إما وسلم عليه ا، صلي النبي صلى ا، عليه وسلم؛ فقد كان
راَئيِلَ وَمِيكَائيِلَ وَإِسْراَفِيلَ فاَطِرَ الس مَوَاتِ وَالَأرْضِ عَ  الِمَ الْغَيْبِ وَالش هَادَةِ أنَْتَ تَحْك م  بَـيْنَ رَب  جِبـْ

مَنْ تَشَاء  إِلَى  يلِمَا اخْت لِفَ فِيهِ مِنَ الحَْق  بإِِمْنَِ  إِن َ  تَـهْدِ  عِبَادِكَ فِيمَا كَان وا فِيهِ يَخْتَلِف ونَ اهْدِني 
ك مْ ضَالٌّ إِلا  مَنْ هَدَيْـت ه  فاَسْتـَهْد ونِى ك ل    يياَ عِبَادِ : " الحديث القدسي  وفي ،(2) "صِراَط  م سْتَقِيم  

                                 
 .315/  1: الدعاء للطبراني  . 1

   (.1847)، رقم الحديث 185/  2: ت، دتبيرو  ،دار الأفاق الجديدة ودار الجيل ، دط ، مسلمصحيح .  2
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  (1) ..."أهَْدكِ مْ 
ويلاحظ القارئ أن الشاعر في ندائه لربه عز وجل ثلاث مرات؛ قد حذف حرف النداء،  

؛ وهذا الحذف يأتي لأن الشاعر موقن  : يا ربي بل قال: كما حذف المضاف إليه ، فلم يقل رب 
ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  چ : ، قال ا، تعالى بقرب ا، تعالى من عباده

چ ئۆ  ئۆ  ئۈ
(2)

ى في أقرب منازل القرب ، وهي أنّ المنَادَ ةيغبللَه  دلالة  هنا أداة النداء  ف  ذْ حَ ف"  
حتّى لمَْ يحتج إلى مكر أداة نداء  لَه  لشدّةِ ق ربِهِ، وهذا يليق بمقام د عاءِ الرّبّ جلّ  من المنادِي،

، إلا في كلّ نداء  فيه دعاء  للربّ قد ح ذِفَتْ منه أداة النداء   في القرآن أنّ  نجد ، لذل "وعلا
  (3).موضعين

كما أننا نشعر بضيق الحالة الشعورية لدى الشاعر، فلابد له من قلة الكلام، ومن الحذف 
والاختصار، وهذا يتضح أيضا من قلة عدد أبيات القصيدة التي بلغت عشرة أبيات فقط؛ فهو 
يخاطب ا، سبحانه وتعالى ويدعوه، وفي هذا الموقف لا يحتاج أن يشرح أو يوضح، فالنفس 
الشاكية تتجه لربها، والمتلقي مدرك لذل  إم إن الحذف والاختصار مرتبطان بدلالات يعرفها 

 .  المتلقي
 : تميزت الأبيات بالتكرار الاستهلالي في قول الشاعر

ب ه  أَنَّ قَـل بَه    (م) ل و ب  النــ ـ وَق ـ  –ذَن ـ
ل        أَة  ال و ح و   نَظ ي ف   -ـنَاس  ف ي  حَم 

ب ه  أَنَّ قَـل بَه    (م) وَق ـل و ب  النــ ـ  –ذَن ـ
مَــــــا ء        ءَة  الد  ب ـو   عَف ي ف   -ـنَاس  مَو 

 
ب ه  أَنَّ قَـل بَه    (م) وَق ـل و ب  النــ ـ  –ذَن ـ

                                 
 ( . 4737)، رقم الحديث 14/ 8: (2577)مسلم  صحيح.  1
 . 184سورة البقرة آية .   2

ۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  چ  :ول ا، تعالىق: الأول.  184: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها.   3
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــ       أنَ ــــــــو ف   -ـرَاء  ـنَاس  ل ل بـَي ع  وَالش 
ويوصلنا هذا التكرار إلى أن حالة شعورية خاصة قد سيطرت على الشاعر فكرّر بشكل 

ب ه  أَنَّ قَـل بَه  )عمودي بعضًا من الألفاظ مات المعاني المهمة لديه  ومما (.  -وَق ـل و ب  النّــَـــــــا س   –ذَن ـ
 :الاسمية يلحظ هنا بنية الأبيات التي اعتمدت على الجمل

ب ه  أَنَّ قَـل بَه  نَظ ي ف    ذَن ـ
ب ه  أَنَّ قَـل بَه  عَف ي ف    ذَن ـ
ب ه  أَنَّ قَـل بَه  أنَ ــــــــو ف     ذَن ـ

 : ثم يأتي الشاعر بجمل اسمية أخرى اعتراضية
أةَ  ال و ح و ل    ق ـل و ب  النـّــَاس  ف ي  حَم 

مَـــــ ءَة  الد  ب ـو   ـا ء  ق ـل و ب  النـّــَاس  مَو 
ــــــرَاء    ق ـل و ب  النـّــَاس  ل ل بـَي ع  وَالش 

 (: اسم أن وخبرها) فصلت هذه الجمل الاعتراضية بين عمدتين  
 أَنَّ قَـل بَه  نَظ ي ف  
 أَنَّ قَـل بَه  عَف ي ف  
  أَنَّ قَـل بَه  أنَ ــــــــو ف  

ن الناس من أمى وحقد ، يشعرنا هذا الفصل بغص ة في نفس الشاعر وحسرة على ما يلقاه م
ويجد القارئ هنا نوعًا من التضاد الذي يعمد إليه غازي القصيبي في كثير من قصائده، ويأتي هنا 

 :للمقارنة بين قلبه وقلوب الناس الذين يعادونه، كما يلي
 قلبه قلوب الناس
 نظيف في حمأة الوحول
 عفيف موبوءة الدماء
 أنوف للبيع والشراء

  
 -عفيف -نظيف) هنا أن الضغينة والحقد لا سبب لهما ، فهو بخلاف غيره  يؤكد الشاعر
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ولذل  وهو . ؛ فلذل  شعر بغصة شديدة تجاه ما يلقاه من أعدائه، وحسرة على حالهم معه(أنوف
من أمى  -صلى ا، عليه وسلم-في هذه الحال تذكر ما لقيه خير البشر وأفضل الأنبياء نبينا محمد 

دما توجه إلى الطائف، فتأسى به ودعا بدعوته، ولجأ إلى ربه شاكيًا راجيًا أن المشركين خاصة عن
يرضى عنه، وأن لا يكله إلى أحد سواه، ويدعوه بأن يجعل الحق بغيته ومراده، وأن يحميه من 

 .الانصياع للضلال والزيغ
،  (1) (يا أخت مكة ) ويظهر التناص مع الحديث النبوي الشريف في قصيدته  - ب
، ويبدأ القصيدة بتناص إشاري إلى -صلى ا، عليه وسلم-لشاعر فيها عن الرسول يتحدث ا

 : الهجرة النبوية يقول الشاعر

 فاَذ ك ر  مَط لَعَ ال قَـــــمَر  .. ت ل كَ الثَّن يَّا ت  
لََق  الطَّا ف ي  عَل ى الذ كَر   شَع  مَع  الأ   وَاخ 

ل د ه   م  مَـــــو  م  ب ع ثـَــــت ه   أَو  .. ف ـي  يـَــــــو   يـَــــــــو 
رَت ه   م  ه ج  ئ تَ م ن  ع بَر  .. أَو  يَـو   مَا  ش 

يشير بذل  إلى ثنيات الوداع التي اشت هر أن النبي صلى ا، عليه وسلم قد دخل المدينة 
وليس القادم  منها، ولكن ابن القيم مكر أن ثنيات الــــــوداع في شمـــال المدينة يــــراها القادم من تبوك،

، وقباء جنوب (3)المدينة حين هاجر من قباء  -صلى ا، عليه وسلم-وقد دخل النبي  (2)من مكة،
 .  المدينة لا شمالها

وفي  -صلى ا، عليه وسلم-ثم يقارن الشاعر بين حال الأمة الإسلامية في عصر الرسول 
 : يقول الشاعر -صلى ا، عليه وسلم-عصرنا، فعن عصر الرسول 

ـــــو ل  ك تـَـــا بَ الله  فاَل تـَفَـــــتَت    تـَـــــلَا الرَّس 

                                 
 .75: يا فدى ناظري .  1
، مؤسسة الرسالة، 3ؤوط، طشعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرن: تحقيق الجوزية، ، ابن القيمفي هدي خير العباد زاد المعاد.   2

 .50/ 3: م1998 -هـ1418
 . 189: لندوة الجديدة، بيروت، دتا ، دط، دارالقول المبين في سيرة سيد المرسلين، محمد الطيب النجار.    3
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ـــــــــغ ي  إ لى الس وَر       مَل هَا ت ص  يَا ب أَك   د ن ـ
ــــــر  م ن  عَدَد   ـــــر  مَا ل ل ك ف   وَجَنَّدَ الك ف 

ر  د و نمََا أثَـَـــر        فَخَــــرَّ في قاَ ع  بـَـــــــــــــد 
 ــــــــا ئ ب  الله  تـَــــــر عَـــــــا هَا مَلَائ كَـــــــــة  كَتَ 

ر       ر  مَا بَـي نَ مَن ص ـــو ر  وَم ن تـَـــص  ـــــــــيـ   تَس 
  :أما عن عصرنا ، فيقول الشاعر

ن  غ ثاَ ء  السَّي ل   مَ نَح   مَا  كَذَبَت  .. وَال يـَو 
لَة  ن ق لَت  عَ        ن  صَا د ق  ال خَبَر  مَق ـــــــــــــو 

 ا، صلى ا، رسول يتضح في هذا البيت اتفاقه مع ما ورد في الحديث النبوي الشريف؛ قال
وَمِنْ  :فَـقَالَ قاَئِل  . "ي وشِ   الأ مَم  أَنْ تَدَاعَى عَلَيْك مْ كَمَا تَدَاعَى الَأكَلَة  إِلَى قَصْعَتِهَا: "وسلم عليه

بَلْ أنَْـت مْ يَـوْمَِ ذ  كَثِير  وَلَكِن ك مْ غ ثاَء  كَغ ثاَءِ الس يْلِ وَليَـَنْزعَِن  الل ه  مِنْ ص د ورِ  : "قاَلَ قِل ة  مَْن  يَـوْمَِ ذ  
: هَن  قاَلَ ياَ رَس ولَ الل هِ وَمَا الْوَ  :فَـقَالَ قاَئِل  . "عَد و ك م  الْمَهَابةََ مِنْك مْ وَليَـَقْذِفَن  الل ه  فِِ ق ـل وبِك م  الْوَهَنَ 

نْـيَا وكََراَهِيَة  الْمَوْتِ "  (1)" ح ب  الد 
 

 : وقد تناص الشاعر مع هذا المعنى في مواضع أخرى يقول
ب ت  م ن  أ مَّة  ال ق ر آن  كَي فَ غَدَت    عَج 

عَةَ الذ ل  لَا تَـر ضَى ب ه  بَدَلَا       يـ   (2) ضَج 
 :وفي موضع آخر

ـ ـــــو لاً أنَاَ م ن  أ مَّــــــة  تَخ   ـــــو ض  و ح 
ــــــو ل        هَا الو ح   (3)م ن  هَـــوَا ن  وَتَـز دَر ي ـ

                                 
 ـديـــث ، رقــــم الحـــ184/  4: ، دط، دار الكتاب العربي، بيروت، دتالألبانيمحمد ناصر الدين : تحقيق ،دو سنن أبي داو .  1
( 4299  .) 
 .14: م2002، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 1، غازي بن عبد الرحمن القصيبي، طللشهداء.  2
 .445: المجموعة الشعرية الكاملة. 3
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هذه الأبيات الثلاث كلها تناص مع الحديث النبوي السابق، وقد جاء البيت الأول صريًحا، 
، وقد صرحّ الشاعر بنقله عن الرسول صلى ا، عليه وسلم " غثاء السيل" وبلفظ الحديث نفسه 

 .عن الرسول صلى ا، عليه وسلم: أي"  ما كذبت، مقولة نقلت عن صادق الخبر" :فقال
أما البيتان الآخران فلم يأتِ التناص فيهما صريًحا، ولم يذكر الشاعر أية إشارة إلى التناص 
فيهما، ولكن الشاعر آمن بقول الرسول صلى ا، عليه وسلم، فعبر  عـن حديثه بألفاظ عدة، في 

تضــــطجــع الذل مختارة له، وفي اختياره  (أمة القرآن ) بًا كيف أن هذه الأمة العظيمة أحدها متعج
دلالة على أن القرآن الكريم وسيلة مؤكدة للعزة والنصرة والتمكين، فيتعجب  (أمة القرآن ) للفظ 

 !الشاعر كيف تغدو هذه الأمة مليلة وعندها القرآن الكريم؟
عر على حال أمته، وينعى نفسه بأنه من أمة تخوض في وحول وفي البيت الثالث يتحسر الشا

 !بل إن الوحول تزدريها وتحتقرها! الهوان، وليس هذا فحسب
 

لوجدنا فيها مواضع أخرى للتناص مع الحديث النبوي  (يا أخت مكة ) ولو عدنا لقصيدته 
 :الشريف، يقول

 
تَشَدَت  إ  ذَا رأَيَ ت  خَطاَ ياَ يَ التي اح 

ف ي  وَم ن  حَذَر يأَو        لَك  م ن  خَو   شَك ت  أَه 
وَ الله   نًا وَأَذ ك ر  عَف  يـ  فَع  ل ي  .. ح   تَش 

ــمَان  ذَا  ع م ر ي      ي ـ نَ عَـــــا مًا م ن  الإ    س ت ــــــــو 
حالة الخوف؛ حين يتذكر كثرة منوبه فيكاد أن : يقارن الشاعر بين حالتين عاشهما؛ الأولى

حالة الأمن وحسن الظن با، ؛ حين يذكر : وحذراً من عذاب ا،، والحالة الأخرى يهل  خوفاً
 .عظيم عفوه ، راجيًا أن تشفع له الستون عامًا التي قضاها مؤمنا با، وحده

" :  قال وسلم عليه ا، صلى ا، رســــول ولعل الشاعر هنا يستأنس بالحديث الضعيف أن
 الج ن ــــوْن :البـَـــلَاءِ  مِنْ  أنَـْـــــوَاع   ثـَــــلَاْثةََ  عَنْه   ا،   صَرَفَ  إِلا سَنَة   أرَْبعَِيْنَ  الِإسْلَامْ  فيْ  ري ـعَم   م عَم ر   مِنْ  مَا

َ  سَنـَــــة   خَمْسِيْنَ  بَـلَغَ  وَالـــبـَـــرَص، فِإِمَا وَالج ــــذَام  ا،   رَزَقـَـــه   سِت ــــيْنَ  غَ بَـلـَـــ فـِــإِمَا الحِْسَاْبَ، عَلَيْهِ  ا،   لَين 
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نــَــابــَــةَ  ب   بماَ إلِيَْــهِ  الْإِ  قبَِلَ  الث مَانِْيْنَ  بَـلَغَ  ، فإَِمَا الس مَاْءِ  أهَْل   وَأَحَب ه   ا،   أَحَب ه   سَنَة   سَبْعِيْنَ  بَـلَغَ  ، فِإمَا يحِ 
،  تـَــأَخ رَ  وَمَـــا مَنـْــــبِهِ  مِــــنْ  تَـقَـــــد مَ  مَاْ  لهَ   ا،   غَفَرَ  تِسْعِيْنَ  بَـلَغَ  ، فإَِمَا تهِِ سَي َ اْ  عَنْ  وَتَجـَــاْوَزَ  حَسَــــنَاْتهِِ  ا،  
   (1)" .  بَـيْـــــتِهِ  لِأَهْـــــلِ  وَشَـــفَعَ  أرَْضِهِ  فيْ  ا،ِ  أَسِيـْر   وَسم  يَ 

 :ثم يقول الشاعر
 

ــــكَ لَه  آمَن ــــت  ب الله  ربَـًـا لَا    شَــــر ي ـ
و  وَال ـــحَضَر    وَب النَّب ي  ب خَي ـــــر  البـَـــــد 

ر ك  يَد ب  كَمَا  ذ  ب الله  م ن  ش   أَع و 
ي  الن مَال  خَف ي  ظاَ ه ر  خَط ر        تَم ش 

وَسَل مَ  لَيْهِ عَ  الل ه   صَل ى الن بي  ففي البيت الثاني تناص واضح مع الحديث النبوي الشريف عَن
لَة في  النملة دَبيِب من أَخْفَى الر ياَء: " قاَلَ   (2)". الْأسود  الْمسْح عَلَى الْمظْلمَة الل يـْ

يؤكد الشاعر إيمانه با، عز وجل وحده، وبرسالة النبي صلى ا، عليه وسلم، ويرجو أن يكون 
، (الرياء) ذ با، من الشرك الأصغر هذا الإيمان خلال ستين سنة شفيعًا له عند ا،، ثم يستعي

ومل  لأن الشاعر في موضع شهرة ومكانة سياسية واجتماعية كبيرة، فكل الناس ينظرون لما يعمل 
ولما يقول، فلعله خشي أن ينتاب إيمانه كدراً من الرياء والسمعة، فاتبع التوجيه النبوي الكريم؛ ففي 

لصحابة رضوان ا، عليهم إلى الاستعامة من الشرك؛ الحديث أن النبي صلى ا، عليه وسلم وجه ا
 دَبيِْبِ  مِنْ  أَخْفَىْ  فإَِن ه   الش رْكَ  ات ـق وْا الن اْس   أيَ ـهَا" :فقال وسلم عليه ا، صلى ا، رسول فقد خطب

 :قاَْلَ  الن مْل   دَبيِْبِ  مِنْ  أَخْفَى وَهْوَ  ا،ِ  رَس وْلَ  ياَْ  نَـت قِيْهِ  وكََيْفَ : يَـق وْل   أَنْ  ا،   شَاْءَ  مَنْ  فَـقَاْلَ  الن مْلِ 
وقد قال  (3)".  نـَــــعْلـَــــم   لِمَـــــاْ لَا  وَنَسْتـَغْفِر كَ  تَـعْلَم ه ، شَيًْ ا بِ َ  ن شْركَِ  أَنْ  بِ َ  نَـع وْم   إِن ا الل ه مَ  :ق ـوْل وْا

                                 
/  3 :، دط، مؤسسة قرطبة، القاهرة، دتمسند أحمد بن حنبل ،اإسناده ضعيف جدً : تعليق شعيب الأرنؤوط .  1
 . ( 13303) لحديث ، رقم ا217
عبد ا، بن عبد الرحمن السعد، : تحقيق ، جمال الدين عبد ا، الزيلعي،الكشافوالآثار الواقعة في تفسير حاديث الأتخريج .  2

 . 299/  4: هـ 1414، دار ابن خزيمة، الرياض، 1ط
/  4:  هـ1415دار الحرمين، القاهرة،  طارق عوض ا، وعبد المحسن الحسيني، دط،: تحقيق ، الطبراني،المعجم الأوسط.  3

 (. 3479)، رقم الحديث 10
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الش رْك   وَمَا :قاَلْ وْا الْأَصْغَرَ، الش رْكَ  عَلَيْك مْ  أَخَاْف   مَاْ  أَخْوَفَ  إِن  " : النبي صلى ا، عليه وسلم قال 
: -بأَِعْمَاْلِهمِْ  الن اْسَ  جَزَى إِمَا- القِيَاْمَةِ  يَـوْمَ  لَه مْ  وَجَل   عَز   ا،   يَـق وْل   الر ياَء   :؟ قاَْلَ  ا،ِ  رَس وْلَ  ياَْ  الْأَصْغَر  
نْـيَا فيْ  وْنَ ت ـراَْؤ   ك نْت مْ  الذيْنَ  إِلَى  امْهَب ـوْا  (1) ".جَزاَْءً  عِنْدَه مْ  تجَِد وْنَ  هَلْ  فاَنْظ ر وْا الد 

تطبيقًا لتوجيه الرسول صلى ا، عليه ( الرياء) ولذل  استعام الشاعر من الشرك الخفي 
 :فقال. وسلم

ر ك  يَد ب  كَمَا  ذ  ب الله  م ن  ش   أَع و 
ي  الن مَال  خَف ي  ظاَ ه ر  خَ       ط ر  تَم ش 
 
ومن أمثلة التناص مع الحديث النبوي الشريف ما قاله الشاعر على لسان سحيم عبد  -جـ

 :يقول الشاعر ( 2)بني الحسحاس حين أرادوا حرقه بالنار عقاباً له على شعره الغزلي في نسائهم،
بَل   س  أَقـ  ع  ال ـحَسَا ح   !جَم 
ع  ال غَيَارَى الس كَا رَى  جَم 

ت ه م  بَ   حَّة  ال ـمَو ت  وَف ـي صَو 
ن ي   وَ السَّمَا ء  ع ي ـو   أَر فَع  نَح 

هَش  :وَأَج 
 !ياَ  رَبّ " 
ه ي  إ ليَ ك    لَم ت  وَج   .أَس 
 .وَفَـوَّض ت  أَم ر ي  إ ليَ ك   
ر ي  إ ليَ ك     . وَألَـَجَأ ت  ظَه 

                                 
 . ( 23480)رقم الحديث  428/  5: مسند أحمد بن حنبل.  1
ا في مطبوعً ، وكان ا فاشتراه بنو الحسحاس ميًّ أعجحية، كان عبدًا أسود نوبيًّا : شاعر مخضرم، قيل اسمه سحيم وقيل.  2
، 2سمير جابر، ط: تحقيق انظر الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني،. ساء أسياده فقتلوه حرقاً ، شبب بنرقيق الحواشي ه،الشعر حلو 

 .   312 - 22/305: دار الفكر، دار الفكر، بيروت، دت
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (0)" وَهَل  مَل جَأ  م ن كَ إ لاَّ إ ليَ ك  ؟         
سحيم وقد أقبل بنو الحسحاس يريدون حرقه بالنار، فتوجه إلى يستحضر الشاعر هنا حال 

ا، عز وجل يدعوه بدعاء النبي صلى ا، عليه وسلم، وهذا تناص صريح مع دعاء الرسول صلى 
شِق هِ الْأَيْمنَِ  كَانَ رَس ول  الل هِ صَل ى الل ه  عَلَيْهِ وَسَل مَ إِمَا أَوَى إِلَى فِراَشِهِ ناَمَ عَلَى" ا، عليه وسلم فقد 

ريِ إلِيََْ  ثم   قاَلَ الل ه م  أَسْلَمْت  نَـفْسِي إلِيََْ  وَوَج هْت  وَجْهِي إلِيََْ  وَفَـو ضْت  أمَْريِ إلِيََْ  وَأَلْجأَْت  ظَهْ 
َ  ال ذِي أنَْـزلَْتَ وَبنَِبِي َ  ال ذِي مِنَْ  إِلا  إلِيََْ  آمَنْت  بِكِتَابِ  ىرَغْبَةً وَرَهْبَةً إلِيََْ  لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَ 

لَتِهِ مَاتَ عَلَ   (2) ."ى الْفِطْرَةِ أرَْسَلْتَ وَقاَلَ رَس ول  الل هِ صَل ى الل ه  عَلَيْهِ وَسَل مَ مَنْ قاَلَه ن  ثم   مَاتَ تَحْتَ ليَـْ
ات طفيفة لا تخلٌّ بالمعنى، ويلاحظ القارئ أن الشاعر قد غير  عدة تغييرات في الدعاء، ولكنها تغيير 

 .ولا ت نقِص منه
وقد اختار الشاعر هذا الدعاء فأورده على لسان سحيم وهو يستعد للموت، لما بين الموت 
والنوم من مشابهة، فهذا الدعاء وارد عن النبي صلى ا، عليه وسلم قبل النوم، والنوم هو الموتة 

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ٹ  ٹ   ٹ     ڤ چ : الصغرى يقول ا، تعالى

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  

چڍ  
الحَْمْد  للِ هِ ال ذِي : "وكان من دعاء الرسول صلى ا، عليه وسلم بعد الاستيقاظ من النوم (3)

 (4)".أَحْيَاناَ بَـعْدَ مَا أمََاتَـنَا وَإلِيَْهِ الن ش ور  
 :ن سحيمثم يقول الشاعر على لسا

 !وَياَ  رَبّ 
رًا  تَـع ر ف  إ ن ي  عَصَي ت  كَث يـ 

رًا  وَت ـب ت  كَث يـ 
رًا  وَع د ت  كَث يـ 

                                 
 .85 -84. : 2002، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2ط سحيم، غازي بن عبد الرحمن القصيبي،.  1
 (.  5954 )رقم الحديث  2327/  5 :صحيح البخاري.  2
 . 42سورة الزمر آية .  3
 (    5953)  رقم الحديث 2324/ 5: صحيح البخاري.  4
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 !وَياَ  رَبّ 
 هَذ ي  جَهَنَّم  قَـب لَ جَهَنَّمَ 

ن يَ ب النَّار   ر ق ـو   ه م  ي ح 
ر قَ ال عَب دَ   مَا  كَا نَ ل ل عَب د  أَن  ي ح 

 ب النَّار  
 عَب د ك   -ياَ  رَب   –وَال عَب د  

ي ئ كَ أَن  تَـغ ف رَ الذَّن ب   ي نَ يَج   يَط مَع  ح 
ويلجأ الشاعر هنا على لسان سحيم إلى ربه عز وجل معترفاً بعصيانه وتقصيره، ولكنه 
يشتكي لربه حرقهم إياه بالنار، لأنه لا يحرق بالنار إلا ا، عز وجل، وفي هذه الأبيات تناص 

أَن  رَس ولَ  أبيه عن الأسلمي حمزة بن عن محمد ا، عليه وسلم،صريح مع ما ورد عن الرسول صلى 
إِنْ وَجَدْتُ ْ ف لانَاً فاَحْرقِ وه  : "وَقاَلَ  ،فَخَرَجْت  فِيهَا :قاَلَ  ،أمَ رَه  عَلَى سَريِ ة   -مل  سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى ا،  ل  صَ -الل هِ 
إِنْ وَجَدْتُ ْ ف لانَاً فاَقـْت ـل وه  وَلَا تح ْرقِ وه  فإَِن ه  لَا ي ـعَذ ب  : "فَـقَالَ  ،يْهِ فَـوَل يْت  فَـنَادَانِى فَـرَجَعْت  إلَِ  ."باِلن ارِ 

ولذل  فإن سحيم يرى بأنه لا يحق لهم حرقه بالنار حتى وإن أخطأ  (1)." باِلن ارِ إِلا  رَب  الن ارِ 
 .وزلّ، فهم عبيد ، عز وجل مثله

 
 : ثم يقول
 !ياَ  رَبّ 

دَك  عَب د    كَ وَح 
دَك    وَح 

دَك    آمَن ت  أنََّكَ ربَ يَ وَح 
دَك   ل ك  وَح   تَم 

دَك    تأَ م ر  وَح 

                                 
 (. 2475)رقم الحديث  8/  3: د و سنن أبي داو .  1
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ر ق   ئ تَ  –ت ح  دَك -إ ن  ش   ب النَّار  وَح 
ئ تَ  -تَـغ ف ر   دَك   –إ ن  ش   وَح 

دَك    وَح 
دَك    وَح 

في ربوبيته، ولا  يلجأ الشاعر على لسان سحيم ، عز وجل مؤمنًا به ومقراً بأنه لا شري  له
وهنا رفض  منه لما يفعله . في ملكه ، ولا في أمره، وأن المغفرة أو العذاب من شأنه وحده عز وجل 

بنو الحسحاس من تعذيب بالنار، ويظهر أن هذا تناص مع ما جاء في كتب السيرة والحديث عن 
 بْنِ  ا،ِ  عَبْدِ  عَنْ  أحد أحد،: تعذيب بلال رضي ا، عنه، حين كان المشركون يعذبونه فيقول

عَة   إِسْلَامَه   أَظْهَرَ  مَنْ  أَو لَ  كَانَ :  قاَلَ  ، مَسْع ود    ، بَكْر   وَأبَ و ، وسَل مَ  عَليْهِ  ا، صَل ى ا،ِ  رَس ول  :  سَبـْ
يَ ة   وَأ م ه   ، وَعَم ار   ، ، وَص هَيْب   ، سم   الل ه   فَمَنـَعَه   وسَل مَ  عَليْهِ  ا، ل ىصَ  ا،ِ  رَس ول   فأَمَ ا وَالْمِقْدَاد ، وَبِلَال 
، أَبي  بِعَم هِ   أدَْراَعَ  وَألَْبَس وه مْ  الْم شْركِ ونَ، فَأَخَذَه م   سَائرِ ه مْ  وَأمَ ا بِقَوْمِهِ، الل ه   فَمَنـَعَه   بَكْر   أبَ و وَأمَ ا طاَلِب 

 فإَِن ه   بِلَالاً، إِلا   أرَاَد وا، مَا عَلَى وَاتاَه مْ  وَقَدْ  إِلا   أَحَد   مِنْ  مِنـْه مْ  فَمَا الش مْسِ، في  وَصَهَر وه مْ  الحَْدِيدِ،
 في  بِهِ  يَط وف ونَ  فَجَعَل وا ، الْولِْدَانَ  فَأَعْطَوْه   فَأَخَذ وه   ، قَـوْمِهِ  عَلَى وَهَانَ  ، ا،ِ  في  نَـفْس ه   عَلَيْهِ  هَانَتْ 
  (1) .أَحَد   حَد  أَ :  يَـق ول   وَه وَ  ، مَك ةَ  شِعَابِ 

ربط الشاعر هنا بين حال بلال رضي ا، عنه حين كان عبدًا مملوكًا، ي عذ ب من أسياده، 
وبين سحيم أيضًا فهو عبد مملوك لبني الحسحاس، وكان يعذب من أسياده، والمشركون يطلبون من 

سحيم فكان  أحد أحد، أما: بلال رضي ا، عنه أن يشرك با، عز وجل ، فكان يرفض ويقول
بنو الحسحاس يطلبون منه أن يعتذر عن أشعاره ، فكان يصرّ على موقفه، ويرفض عبوديتهم له، 
ويرفض حرقهم إياه بالنار، مع ملاحظة البون الشاسع بين حال الشاعر سحيم وحال بلال رضي 

 .ا، عنه وأرضاه
ملك وحدك، يا رب عبدك وحدك، ت)  :فيقول (وحدك ) : ويتضح تكرار الشاعر لقول 

تسع مرات في  (وحدك) فقد كرر لفظ ( بالنار وحدك ، وحدك ، وحدك، -إن شئت  –تحرق 
أحد  ) رفض صريح منه لاستعباد البشر بعضهم بعضًا، وإشارة لتكرار بلال رضي ا، عنه لفظ 
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57 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتناص في شعر غازي القصيبي    

 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.أحد  
: لومما ي لحظ في الأبيات الصفات التي جاء بها الشاعر واصفًا بها جمع الحساحس ؛ إم قا

، مشيراً إلى التناقض بين عقوبتهم له وادعائهم الغيرة على نسائهم ،  (جمع الغيارى السكارى)
 .وحالهم وهم يسكرون ، فالخمر أم الخبائث ، وقد يفعل شاربها كل الرمائل

 
ينعى الشاعر نفسه، ويتحسر على عمره حين بلغ  (1) (حديقة الغروب )وفي قصيدة  -د

ى أن الموت بات قريبًا منه، فقد بدأت حديقة عمره بالغروب، حتى صار خمسًا وستين عامًا، ورأ
 :شبحًا هائمًا ، ويلجأ الشاعر في آخر القصيدة إلى ا، عز وجل فيقول

ــــــــر ف ه  ! يـــَــــــا عَا ل ـمَ الغَي ب   ـــتَ تَـع   ذَن ب ي  أنَ ـ
ــــــتَ تَـع ـــلـَـ                            ـــــــرَار ي   وَأنَ ـ ـــــلَان ي  وَإ س   ـــــم  إ ع 

 
مَــــــــــان  مَنـَن ــــــتَ ب ه   ــــــــإ ي ـ ــــــتَ أَد رَى ب ـ  وَأنَ ـ

 مـــَـا  خــَـــــدَشَت ه  ك ل  أَو زاَر ي.... عَلَيَّ                           
يَاكَ  بَبَت  ل ق  فَع  .. أَح  ن  الظَّن  يَش   ل ي  ح س 

 أيَ ـــــــــــر تَجَى  العَـــــــف و  إلاَّ ع ن دَ غـَــــــفَّـــــــار  
يتجه الشاعر غازي القصيبي إلى ربه عز وجل معترفاً بذنوبه ومقرًّا بها، ولكن فضل ا، 
عظيم؛ فهو يغفر الذنوب، وهو عند ظن عبيده به ، فيدعوه راجيًا أن يغفر له ويعفو عنه ، ويتبين 

ارئ التناص العميق مع الدين الإسلامي؛ فالبيتان الأولان تناص مع القرآن الكريم، وقد مكرت  للق
هذا سابقًا، أما البيت الثالث ففيه تناص مع الحديث النبوي الشريف، فالجزء الأول يتناص مع قول 

اءَه  وَمَنْ كَرهَِ لقَِاءَ الل هِ كَرهَِ الل ه  مَنْ أَحَب  لقَِاءَ الل هِ أَحَب  الل ه  لقَِ : " الرسول صلى ا، عليه وسلم 
، ولعل الشاعر يرجو أن يكون من هؤلاء، بعد أن أمضى عمره مؤمنًا با، عز وجل، ومع (2)"لقَِاءَه  

كثرة منوبه وأوزاره، إلا أنه يرجو أن يشفع له حسن ظنه با،، ومل  كما ورد في الحديث القدسي 
                                 

 .18 -13 :حديقة الغروب.  1
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57 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتناص في شعر غازي القصيبي    

 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، فقد حث  (1)" أنَاَ عِنْدَ ظَن  عَبْدِي بي وَأنَاَ مَعَه  إِمَا مكََرَني : " نه قالالشريف عن ا، عز وجل أ
الدين الإسلامي على حسن الظن با، تعالى، فإن  مقدم على رب كريم رحيم منّان، عفو، غفّار، 

 :ولذل  ختم الشاعر أبياته
 !أيَ ـر تَجَى ال عَف و  إلّا ع ن دَ غَفَّار ؟ 

 : ويختلف مع ألفاظ الرسول صلى ا، عليه وسلم في الحديثين كما يليويتفق البيت 
 الأحاديث الشريفة أبيات الشاعر
 أحب   أحببت  
 لقاء لقيا

 (ا، ) لفظ الجلالة  (كاف الخطاب) كَ 
 ظن حسن الظن
 عند يشفع

 بي لي

 
ويين، فالتداخل النصي ونكاد لا نجد كثيراً من الفروق بين ألفاظ البيت وألفاظ الحديثين النب

 .وثيق الصلة ، وشديد الترابط
مما سبق؛ نصل إلى أن الشاعر غازي القصيبي استعان بالحديث النبوي الشريف في شعره،  

وقد اتفق في هذه التداخلات النصية مع معاني الحديث النبوي ، فلم يأتِ مخالفًا لها، كما أنه يتفق 
أحياناً اختلافاً لفظيًّا طفيفًا، وقد يكتفي بالمعنى دون أحياناً مع نفس ألفاظ الحديث ويختلف 

 .اللفظ
وتأتي هذه التداخلات النصية مع الحديث النبوي الشريف لترفع من قيمة شعره، وليزداد 
تأثيره في المتلقي، خاصة إما علمنا ما لنصوص الحديث النبوي من قداسة في نفوس المتلقين، سواء 
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57 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتناص في شعر غازي القصيبي    

 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . أم للفظ ، أم لكليهما  أكانت هذه القداسة للمعنى ،
 : التناص مع الأحكام الفقهية: ثالثاً

تعد الأحكام الفقهية مرجعًا مهمًا لكل مسلم، ومنهجًا يسير عليه في حياته، وقد تأثر 
التي أهداها  (1)(هَل  أنَ ت  صَا ئ مَة ؟ ) الشعراء بها، وظهر هذ التأثر عند غازي القصيبي في قصيدته 

البوسنة والهرس ، وكانت البوسنة والهرس  وقتها تعاني من ويلات الحرب مع  إلى سراييفو عاصمة
كثيرة في حق المسلمين البوسنيين، فقام الجنود بقطع إصبعين وترك ثلاثة وا جرائم  ارتكبالصرب، فقد 

على التثليث، ورسم الصليب على الأجسام بالسكاكين والحديد، كما  اأصابع للضحايا رمزً 
م على 1994فلما حلّ رمضان  (2)فتوى تبيح اغتصاب الصرب للمسلمات؛أصدرت الكنيسة 

، وهي (هل أنت صائمة؟ )سراييفو وهي ما تزال تنزف دمًا كتب الشاعر غازي القصيبي قصيدته 
  . نمومج واضح للتناص مع الأحكام الفقهية وتوظيفها في شعره

 : ذا التأثر في القصيدة قوله فمن نمامج ه - أ

 ئ مَة ؟هَل  أنَ ت  صَا  
ن ك   فَا ه ك  م ن  ع ي ـو  خ ل  ف ي  ش   وَيَد 

مَر  السَّيَّا ل َح   ك ل  هَذَا الأ 
 ف ي  وَض ح  النـَّهَا ر؟

د ه  الدَّم  السَّيَّال م  ي ـف س   وَالصَّو 
د ه  الد م و ع    ت ـف س 

ر مَا ء  إ لَى ب ح و   إ ذَا تَحَوَّلَت الد 
 وَالد م و ع  إ لَى ب حَا ر؟

الشاعر مستنكراً عن حال سراييفو مع رمضان، فهل صامتْ وهذه الدماء تسيل يتساءل 

                                 
 .29ص: م2002، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2قراءة في وجه لندن، غازي بن عبد الرحمن القصيبي، ط.  1

  ، 27/1/2012 -هـ 4/3/1433للأخبار،  المختصرمأساة شعب وهوان أمة، : البوسنة والهرس .  2
33339/node/com.almokhtsar.www://http . 

http://www.almokhtsar.com/node/33339
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ! وكيف وهذه الدموع تنهمر منها حتى تحولت بحاراً؟! منها في وسط النهار؟
 : هل أنت صائمة؟ ثم في استنكاره: ويتجلى التناص مع الأحكام الفقهية في سؤال الشاعر

ن   فَا ه ك  م ن  ع ي ـو  خ ل  ف ي  ش   ك  وَيَد 
مَر  السَّيَّا ل َح   ك ل  هَذَا الأ 

 ف ي  وَض ح  النـَّهَا ر؟
ويسوق الشاعر لنا حكمًا فقهيًّا؛ وهو أن الدم الكثير يفسد الصوم إما كان باختيار 

 : يقول الشاعر (1)الصائم؛
د ه  الدَّم  السَّيَّال - م  ي ـف س   وَالصَّو 

مَا ء  إ لَى ب ح و ر -  إ ذَا تَحَوَّلَت الد 

 : الشاعر يبدع حكمًا جديدًا ، في قوله ولكن
د ه  الد م و ع    ت ـف س 

ر مَا ء  إ لَى ب ح و   إ ذَا تَحَوَّلَت الد 
 وَالد م و ع  إ لَى ب حَا ر؟

وكأنه يستنكر بذل  حلول رمضان على سراييفو وقد خيّم الحزن عليها، والتفّ الألم حولها، 
ة للمسلمين وليس شهر حزن ودموع، فقد ورد فصارت دموعها بحاراً ، فشهر رمضان شهر فرح

وَفَـرْحَة  عِنْدَ لقَِاءِ  ،فَـرْحَة  عِنْدَ فِطْرهِِ  :للِص ائِمِ فَـرْحَتَانِ : " عن رسول ا، صلى ا، عليه وسلم
كغزوة بدر : ، كما أن أشهر انتصارات المسلمين كانت في شهر رمضان المبارك(2)."رَب هِ 

                                 
، خروج الدم من البدن 384/ 1: هـ 1423، دار العاصمة، الرياض، 1الملخص الفقهي، صالح الفوزان، ط. عند الحنابلة. 1

، دار 1خليل محيي الدين، ط: تحقيق المبسوط، محمد بن أبي سهل السرخسي،. م عند الأحنافلا يفوت ركن الصو 
 رأى: " ، وقد ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية حول الحجامة ما يلي103/ 3: م 2001هـ 1421الفكر، بيروت ، 

 بعدم الحنفية وقال بالكراهة، افعيةوالش المالكية وقال ، الصوم تفسد أنها راهويه بن وإسحاق والأوزاعي وداود أحمد
 5: ، مطابع دار الصفوة، مصر1الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، ط الفقهية الموسوعة" . الإفساد
 /289 . 

 . 1151:  رقم الحديث  804/ 2: صحيح مسلم.   2
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، ومعركة عين (5)، ومعركة الزلاقة(4)، وفتح الأندلس(3)ومعركة القادسية (2)، وفتح مكة،(1)الكبرى،
، لذا كان من المؤلم أن تكون سراييفو تبكي في رمضان، وقد فارق الضح  والسرور (4)جالوت
 .محيّاها
 

 :ومن نمامج هذا التناص قول الشاعر - ب

 هَل  أنَ ت  صَا ئ مَة  
ل    ..ء  أَو  مَا ء  ال و ض و  ..وَأيَ نَ الغ س 

 أَو  التـَّيَم م  ب ال غ بَا ر؟
ثم ينتقل إلى ! يستمر الشاعر في تساؤلاته عن حال سراييفو مع رمضان، فهل هي صائمة؟

تساؤلات جديدة فيسأل عن الغسل وعن الوضوء وعن التيمم بالغبار، وهذه إشارة إلى انعدام المياه 
 .في سراييفو مما يعني تحتم الموت، وانعدام الحياة

الغسل، الوضوء، التيمم؛ وهذه : يظهر هنا استخدام الشاعر للاصطلاحات الفقهية و  
الاصطلاحات خاصة بالطهارة، ويذكر الشاعر هذه الاصطلاحات الخاصة بالطهارة بعد أن مكر 

 :الرجس، الرجز، البغي، حيث قال : اصطلاحات مضادة لها هي
 هَل  أنَ ت  صَا ئ مَة  

                                 
دار ، دط، محمد السعيد بن بسيوني زغلول: يقتحق ،أبو عبدا، محمد بن أحمد الذهبي، العبر في خبر من غبر.   1

 . 5/  1: ، دتبيروت ،الكتب العلمية
، دار الكتاب 1عمر عبد السلام تدمري، ط: تحقيق ،الذهبيمحمد بن أحمد تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، .   2

 . 534/ 2: م1987 -هـ1407العربي، بيروت، 
 .143/ 3: ير والأعلامتاريخ الإسلام ووفيات المشاه.   3
/ 4: م1987 -هـ1407، دار الكتب العلمية، بيروت، 1محمد يوسف الدقاق، ط: تحقيق ،الكامل في التاريخ، ابن الأثير.  4
247 . 
  .340/ 2: العبر في خبر من غبر.   5
: م 1988 -هـ1408اث العربي، ، دار إحياء التر 1علي شيري، ط: تحقيق ،بن كثيرأبو الفداء إسماعيل  البداية والنهاية،.   4
13 /255. 
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لَك   ك ل  هَذَا   الر ج س  وَحَو 
ز    هَذَا ال بـَغ ي ؟.. هَذَا الر ج 

في القرآن الكريم في سياقات ( الرجس ، والرجز ، والبغي ) ونجد هذه الألفاظ المضادة 
ڎ      ڈ  چ : في قول ا، تعالى( الطهارة × الرجس ) التحذير منها ، ويظهر الجمع بين لفظي  

الرجس، ) كانت   وإن (1)  چڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک  
لا يلزم فيها التطهر الحقيقي، إلا أن التطهر المعنوي لازم فيهما؛ فقد حلّ رمضان ( والرجز، البغي

على سراييفو وهي تعاني من الرجس والرجز والبغي ولذل  فإنها تحتاج إلى الغسل والوضوء 
 .والتيمم
 :ومن نمامج هذا التناص   -ج

 ؟هَل  أنَ ت  صَا ئ مَة  ؟ وكََي فَ 
م   ر  .. وَهَل  يَص ح  الصَّو   إ ن  كَا نَ الس ح و 

م سَا ك.. م ن  القَنَا ب ل    ش ر بةَ  الإ  
 م ن  س م  وَناَ ر؟

ف طاَ ر    لا تَـر م ي .. وَمَدَا ف ع  الإ  
وَى  م هَج  الص غَا ر؟  س 
ستنكر وي. الإفطار؛ وهي من لوازم الصيام -الإمساك -السحور: نلاحظ هنا المصطلحات

الشاعر هنا ما يحدث في سراييفو من قنابل وقتل ونار، فكيف تتم مظاهر الصيام كاملة وسحور 
 !سراييفو من القنابل ، وشربته من سم ونار ؟

وهو يسأل سؤال !( هَل  أنَ ت  صَا ئ مَة ؟) : ومما يظهر أن الشاعر يكرر لسراييفو السؤال
راد أن ينب ه إلى أن صيامها يختلف عن صيام بقية العارف، فهو يعرف بأنها صائمة ، غير أنه أ

الدول الإسلامية، فبينما كانت الدول الإسلامية تفرح بشهر رمضان، وتشيع فيها أجواء البهجة 
والسرور، وتنطلق فيها مدافع الإفطار معبرة عن أجمل لحظات الصائم، إلا أن سراييفو فقدت هذا  

                                 
  .33سورة الأحزاب آية .   1
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القتل يشيع في كل مكان، والدماء تملأ الطرقات والمدافع لا كله ؛ فصيامها يملؤه الحزن والألم ، ف
 !   ترمي سوى مهج الصغار

وبهذا يتبين أن الشاعر غازي القصيبي قد وظّف اصطلاحات الفقه في قصيدته، واتخذ لها 
معان  جديدة، تتصل هذه المعاني بالمعنى اللغوي الأصل لهذه الاصطلاحات ولا تنفصل عنه ، وقد  

 : هذه الاصطلاحات التي استخدمها ما يأتيكانت أبرز 
 .الإمساك  –السحور  -الإفطار –الصيام  ( أ

 .التيمم -الوضوء -الغسل -الطهارة  ( ب

 .البغي -الرجز -الرجس(       ج
 .وضح النهار(       د

كذل  مكر الشاعر بعضًا من المسائل الفقهية ، وجعلها وسيلة لبثّ مشاعره في القصيدة ، 
 :ئل ما يليوأبرز هذه المسا

 .صحة الصوم  ( أ

 .فساد الصوم  ( ب

 .الصوم يفسده الدم السيّال       ( ج
 

وفي تناص الشاعر مع الفقه الإسلامي إشارة إلى حقيقة سراييفو، فهي بلدة مسلمة ، تخضع 
لهذه الأحكام الإسلامية، لذل  كان من المفترض أن تعيش أجواء رمضان بكل فرح وسرور مثل 

 . لا تخضع لحكم الصليب ، بل ترفضه بكل قوة واعتزازبقية الدول المسلمة، وأن 
 :  مما سبق ؛ نصل إلى النتائج التالية

استعان الشاعر غازي القصيبي في شعره بالدين الإسلامي، وتداخل نصيًّا معه، ومل  من  .1
خلال التداخل النصي مع القرآن الكريم، ومع الحديث النبوي الشريف، ومع الأحكام 

 .الفقهية
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ص الشاعر غازي القصيبي مع القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف تناصًّا اتفاقيًّا كان تنا .2
لا اختلافيًّا، كما نلحظ أنه يستند عليها لإثبات آرائه، وتوصيلها لقارئيه بكل انسيابية 

 .وسلاسة

اتخذ تناص غازي القصيبي مع الأحكام الفقهية منحىً جديدًا، حيث وظّف  .3
وظيفًا مختلفًا، يتفق هذا التوظيف مع المعنى اللغوي الأصل لهذه الاصطلاحات الفقهية ت
 .الاصطلاحات الفقهية

تناص غازي القصيبي مع الدين جعل لشعره قيمة أعلى، وثباتاً أقوى، وزاده جمالًا ورونقًا،  .4
ومل  لأنه يدعّم شعره بوحي من السماء، كما يلتقي بذل  مع ما يقدّره الناس ويحترمونه، 

 . دهم شغفًا وحبًّا فيوافق عن
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 : التناص التاريخي: المبحث الثاني

اهتم المسلمون بتاريخهم اهتمامًا كبيراً؛ فوضعوا فيه المصنفات، وحافظوا على رواية أخبارهم 
يروي الماضي، ويسجل الحاضر، لتاريخ ليصل إلى أجيالهم صحيحًا، ويأتي اهتمامهم به لأن ا

 . فلن يكون لها مستقبل مشرق والأمم التي ليس لها تاريخ عريق 

الشخصيات التاريخية مات الأثر، وعن طريق  ويتصل التاريخ بالشعر عن طريق استدعاء
 .استدعاء الوقائع والأحداث التاريخية، وما جرى فيها من انتصارات وهزائم

استعادة التاريخ بأحداثه وشخصياته كما ورد في الكتب أو " ومما تجدر الإشارة إليه أن 
ذاكرة الجمعية لا يعتبر عملية آلية، بل يخضع لإعادة تركيب وربط وتعديل بحيث تتماشى كل ال

بما يؤثر إيجاباً في المتلقي، ويترجم له وجدان الشاعر ومشاعره  (1)"الأحداث وتتعالق فيما بينها
 .الحقيقية والصادقة

ي على وجه الخصوص، وقد اهتم الشاعر غازي القصيبي بالتاريخ عمومًا، وبالتاريخ الإسلام
 .فأشار إلى شخصياته المؤثرة، وإلى وقائعه العظيمة وإلى أحداثه الكثيرة

 (الأشجّ )فمن نمامج التناص مع التاريخ في شعر غازي القصيبي ما نراه في قصيدته  - أ
التي يتكلم فيها على لسان عمر بن عبد العزيز رحمه ا، تعالى، إم اعتمد على التاريخ فيما أورده 

الذي يظهر فيما ( الملحق النصي)مقدمة القصيدة وخاتمتها بما يسمى عند جيرار جينيت بـ في 
فأورد القصيبي نقولات مسندة إلى كتب  (2)يسبق القصيدة ويلحقها من كلام نثري وتقديم أدبي،

 : التاريخ ، إم يقول في المقدمة

" .... ض عدلامن ولدي رجل بوجهه شجة يملأ الأر : وكان عمر بن الخطاب يقول"  
شجة، ضربته دابة في جبهته، وهو غلام، فجعل أبوه يمسح ( بن عبد العزيز ) وكان بوجه عمر 

                                 
 .38: شعرية التناص في الرواية العربية 1
 .37ص: أشكال التناص وتحولات الخطاب الشعري المعاصر دراسات في تأويل النصوص 2
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 " .... "إن كنت أشج  بني أمية إن   لسعيد: " الدم عنه ويقول
يقولون مسحور، : ماما يقول الناس فّي؟ قلت: قال لي عمر بن عبد العزيز: قال مجاهد"
ما ! ويح  : ني لأعلم الساعة التي سقيت فيها، ثم دعا غلامًا له، فقال لهما أنا بمسحور، وإ: قال

فجاء : هاتها قال : قال. ألف دينار أعطيتها، وعلى أن أعتق: حمل  على أن تسقيني السم؟ قال
 (1)"امهب حيث لا يراك أحد: بها فألقاها في بيت المال وقال

اسم المؤلف واسم الكتاب، ومكان  ثم نجد أنه أسند هذه النقولات إلى مصدرها موضحًا
دار الكتب : بيروت) ،  تاريخ الخلفاءالسيوطي، : " الطبع ورقم الصفحة، فأوردها كما يلي

المرجع السابق، ص " ثم " المرجع السابق، نفس الصفحة : " ثم . " 183: ، ص(ن . العلمية، د 
197"  .(2) 

ر التاريخية من مصادرها المعتمدة، هنا يتضح حرص الشاعر غازي القصيبي على مكر الأخبا
تبرز أهمية إيراد النص التقديمي السابق، لأننا  (الأشَجّ )وعند النظر إلى عنوان القصيدة . ثم توثيقها

نجد أن هذا العنوان يشو ش أفكار المتلقي، ويلقي بها في فضاء التخي ل، ويستفزّ قدراته الثقافية 
فالعنوان بنية مختزلة، قد لا نتفهم  (3) .عتمات التأويل للنصوالفكرية في مواجهته، ويرمي بها في 
فقد أورد القصيبي هذه الأخبار رغبة منه في توطيد لقب  (4) .دلالته بسهولة إلا بالعودة إلى النص

 .الأشج، وف  الغموض عنه
م كما أننا نلحظ هنا أن للقب هنا دلالة يعجز الاسم المباشر عن الوفاء بها، فإما كان الاس  

ثم أورد  (5)معًا،( التعيين+ الوصف ) المباشر يدل على تعيين الذات، فإن اللقب يحمل إشارتين 
 .الشاعر الخبر الأخير ليوجد رابطاً يسهل معه الانتقال لبداية القصيدة 

قال موسى : " أما في الخاتمة فإننا نجد على الغلاف نقلًا عن كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي
                                 

 .8-7: م2004 ،، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت2ط، القصيبي بن عبد الرحمن الأشج، غازي .1
 .8-7: ، القصيبي بن عبد الرحمن الأشج، غازي .2
، جامعة العقيد الحاج لخضر ( رسالة ماجستير) التناص في رواية الشمعة والدهاليز للطاهر وطار، فتيحة حسيني،   .3

 . 23: م2002/ 2001 -هـ1423/ 1422باتنة، الجزائر، 
 .22: المرجع السابق  .1
 . 47 :التناص الديني في شعر أحمد مطرمظاهر  .2
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نرعى الشاء بكرمان في خلافة عمر بن عبد العزيز فكانت الشاة و الذئب ترعى في كنا : بن أعين 
ما نرى الرجل الصالح إلا قد هل  : مكان واحد فبينا من مات ليلة إم عرض الذئب للشاة فقلت 

وهذا مثال واضح على التناص الصريح المباشر مع التاريخ ".   فحسبوه فوجدوه مات تل  الليلة
صيبي، وقد أتى بهذا الخبر للدلالة على المكانة التي كان يحتلها عمر بن عبد العزيز في عند غازي الق

نفوس المسلمين، ومل  لتحقيقه للعدل بين رعيته، وإقصاء الظلم حتى إن الحيوانات كانت لا 
والقصيبي بهذا الخبر يريد أن يبرز الفرق الواضح بين عصر عمر . تعتدي على بعضها في عصره

 . المتأخرة في تحقيق العدالة، وإقصاء الظلموالعصور 
 :ومن نمامج التناص مع التاريخ في القصيدة نفسها قوله . ب 

ا ب دَم ي الغ لَام  لَا تأَ خ ذ و 
 ه وَ مَا سَقَا ن ي الس مَّ 

ت ك م   ي نَ تَـركَ   لَك ن ي  كَرَع ت  الس مَّ ح 
نَ إ ليَّ   تَـتَدَا فَـع و 

ي نَ بَسَط ت  كَف ي  ح 
ي نَ ق ـل ت م    : ح 

 "الإمَام –ياَ ع مَر   –أنَ تَ " 
؛ فقد مكر ( غلام: ) فلم يقل( الغلام : ) في قوله( 1)ومما نلحظه هنا أل التعريف العهدية 

في الخبر السابق في مقدمة القصيدة؛ أن غلامًا له سقاه سماً، ولذل  عرّف ولم ينكّر، إشارة عهدية 
 .للغلام سابق الذكر 
ا ب دَم ي الغ لَامَ " الشاعر جملة وقد كرر  ثلاث مرات غير المرة الأولى، يقول في  "لَا تأَ خ ذ و 

 :الثانية
ا ب دَم ي الغ لَام  لَا تأَ خ ذ و 

 ه وَ مَا سَقَا ن ي الس مَّ 

                                 
 . 423/ 1: النحو الوافي .  1
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ي ن تَحَ المَنَاف ذَ للسَّج   بَل  فَـ
 :وفي الثالثة يقول

ا ب دَم ي الغ لَام  لَا تأَ خ ذ و 
 ! ق ل  ! أبَ ـنَيَّ 

 لَا  تَـق ل  ! لَا  
 إ ن ي  لَأَع ر ف  ك لَّ مَن  أَغ رَو كَ 
كَ ب ال مَو ت  الز ؤَا م    مَن  بَـعَث ـو 

 : وفي الرابعة يقول
ا ب دَم ي الغ لَامَ  ا .. لَا تأَ خ ذ و   وَعَا ت ب ـو 

وَا ءَ تَـع ص ف   َه   الأ 
 -ليَ سَ تَـر حَم -

لم يرغب بالقصاص من الغلام  -رحمه ا،-تبين الأبيات للقارئ أن عمر بن عبد العزيز 
الذي سقاه سمًّا، بل عفا عنه وأطلق سراحه، وهذا التقاء تاريخي مع الخبر الذي سبق مكره، ونجد 
أن عمر بن عبد العزيز يعتذر للغلام، ويبرر فعلته، ومل  لأن أقوامًا من بني أمية من أقارب عمر 

واستغلوا حاجته إلى المال والعتق، فبعثوه إلى عمر بن عبد بن عبد العزيز هم مَنْ أغرى هذا الغلام، 
العزيز يسقيه السم، وقد تواترت الأخبار في اعتراض بني أمية على سياسة عمر، ومل  لأنه 

 (1).حرمهم من الامتيازات التي كانوا يحظون بها في عهد من قبله

د وعفوه وحلمه مع ويستحضر القصيبي هذه الأحداث لدلالتها القوية على سماحة القائ
 .البسطاء، وهذا ما يفتقده في العصور المتأخرة 

وينظر عمر بن عبد العزيز للحادثة نظرة إيجابية؛ فالغلام لم يسقه السمّ بل أنقذه من 
السجن، فهو يرى بأن الخلافة سجن له، وأنه بلحظة الموت يكون قد تحرر من سجنه، وهذا يوافق 

                                 
: م1952 -هـ 1371، مطبعة السعادة، مصر ، 1، طالسيوطيعبد الرحمن بن أبي بكر انظر تاريخ الخلفاء،  .1
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كان ينظر إلى الخلافة على أنها عبء كبير فوق ظهره، فقد س  ل ما ورد في الأخبار عن عمر أنه  
لي لا أغتم وليس أحد  ويح  وما: حين عاد من جنازة سليمان مغتمًّا مهمومًا عم ا أغمه؛ فقال

في مل  أو  مة إلا وهو يطالبني بحقه أن أؤديه إليه، كتب إلي  من أهل المشارق والمغارب من هذه الأ
وإني لست بخير من أحد منكم، ولكنني : ، وخطب مرة فقالأو لم يطلبلم يكتب، طلبه مني 

 ( 1).أثقلكم حملاً 
ويتكرر هذا المعنى كثيراً في الأخبار التاريخية، كما تكرر كثيراً في القصيدة، فمما يؤكد هذا  

 :المعنى في القصيدة نظرته إلى أن السم الحقيقي هو توليه الخلافة قول الشاعر
ت ك م  لَك ن ي  كَرَ  ي نَ تَـركَ   ع ت  الس مَ ح 

نَ إ ليَّ   تَـتَدَا فَـع و 
ي نَ بَسَط ت  كَف ي  ح 

 : حَي نَ ق ـل ت م  
 "الإمَام –ياَ ع مَر   –أنَ تَ " 

 :ويقول مرة أخرى
تَبـَه ت     كَي فَ ان ـ

ء  ف ي ب لَا د  الله ر ي  ك لَّ ع ب  قَ ظَه   وَفَـو 
ي ت  ب الس ك ي ن    كَي فَ رَض 

 ف ي ال وَت ي ن؟  ت ـو غ ل  
فهنا يظهر للقارئ مدى بغض عمر بن عبد العزيز للخلافة، ومل  لما تحمله من مسؤولية  

ويستحضر القصيبي هذه الأحداث لدلالتها على ورع عمر بن . عظيمة، لا يستطيع الفكاك منها
رح الناس عبد العزيز، وعدم حبه للسلطة، ولعله يريد أن يظهر الفارق بين زمنه وزمننا؛ إم يف
 .بالمناصب وينسون أنها تكليف لا تشريف، وأنهم مسؤولون أمام ا، عن من تحت سلطتهم

 : ومن نمامج التناص التاريخي في شعر غازي القصيبي ، قوله من قصيدة الأشجّ . جـ

                                 
 .224 -223/  9: البداية والنهاية.  1
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 أَو صَى س لَي مَانَ 
يَّة  ؟ (0)فَكَي فَ تَف ر  م ن  ربََق    ال وَص 
ج ر  أ مَةَ الإ لَام؟كَي فَ تَـه   س 

 كَي فَ؟
يَا ن ـ  :وَضَجَّت  الد 

ن ي ن"  م  رَ الـم ؤ  يـ   !" أَم 
فالشاعر هنا يحيلنا إلى ما ورد في التاريخ عن كيفية انتقال الخلافة من سليمان بن عبد المل  

لما حضرته الوفاة أراد أن يعهد إلى بعض  سليمان إلى عمر بن عبد العزيز رضي ا، عنه، ومل  أن
د إلى عمر بن عبد العزيز من هِ ه وزيره رجاء بن حيوة عن مل ، وما زال به حتى عَ أولاده، فصرف

بذل  عمر ولا أحد من بني مروان  رْ ع  شْ فكتب سليمان العهد في صحيفة وختمها ولم يَ  ،بعده
مراء ورؤوس الناس من بني مروان حضار الأإسوى سليمان ورجاء، ثم أمر صاحب الشرطة ب

 استدعاهمعمر ن على ما في الصحيفة المختومة، ثم انصرفوا، ثم لما مات وغيرهم، فبايعوا سليما
رجاء بن حيوة فبايعوا ثانية قبل أن يعلموا موت الخليفة، ثم فتحها فقرأها عليهم، فإما فيها البيعة 

ونرى في الأبيات  ( 2).لعمر بن عبد العزيز، فأخذوه فأجلسوه على المنبر وبايعوه فانعقدت له البيعة
ثم نلحظ ، (ربق ، سجن ، عبء)يوافق نظرة عمر بن عبد العزيز إلى الخلافة فهي في نظره ما 

وهي تتفق مع فكر ورؤية عمر بن ( أمة الإسلام، الإمام، أمير المؤمنين) : الألفاظ الإسلامية 
عبد العزيز رضي ا، عنه، فنلحظ أنه كان يتذكر في كل لحظة أنه محاسب ومسؤول، وهو يرى أنه 

كما ، (فكيف تفر، وكيف تهجر)  :يستطيع التراجع عن التكليف الذي ك ل ف به لذل  قاللا 
 .أن الألفاظ الإسلامية التي أوردها تدل على عظم المسؤولية، لأنه مسؤول عن أمة الإسلام

 

                                 
فارق : ربقة الإسلام من عنقهأخرج : ويقال .، والربق، أصلها الحبل والحلقة تشد بها الغنم في أعناقهاالربقة، والربقة.   1
عبد الحميد هنداوي، دط، دار الكتب العلمية، : تحقيق ،ن سيدهعلي بن إسماعيل بالمحكم والمحيط الأعظم،  .الجماعة
 ( .ر ب ق) مادة : م2000
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 : ومن نمامج التناص التاريخي قول الشاعر. د
 !أَوَّا ه   

 !ياَ  زمََنَ الشَّبَا ب
 ...وَالغَضَارةَ...ارةَ  زمََنَ النَّضَ 

ثاَ رةَ    ...وَال جَسَا رةَ... وَالإ  
 وَال ق يَا ن  ال فَات نَات  

 م عَطَّرَات... زمََنَ الث ـيَاب  
 (0)م طَهَّمَات ... زمََنَ الخ ي ـو ل  

 ...زمََنَ ال مَشَاع ر  تَـر تَو ي 
أَى  د  ظَم   ...وَتَـع و 

رَات  ال حَيَاة  م ن  ب حَيـ 
 !أَوَّا ه

 ا  زمََنَ الشَّبَا بيَ 
 

أعظم "  عندما يعود القارئ إلى التاريخ وما ورد فيه عن شباب عمر بن عبد العزيز نجده
متبختراً حتى ويمشي ، فتوجد رائحته في المكان الذي يمر فيه، تعصف ريحه ،اا وتملكً هً أموي ترف ـ 
وهذا  (2).كان يسبل إزاره، و هان الجواري يتعلمنها من حسنها وتبختره فيافك؛ العمريةته مشيسم  يت 

 . يوافق ما قاله الشاعر
 :ثم تطالعنا التساؤلات المتتالية في القصيدة، وكأنه غير مصدق بما كان منه في شبابه

د    ... مَا  ل ي  أَراَ كَ تَـع و 
م ل  ل ي  أَفاَ ن ي نَ الشَّقَاء  تَح 

                                 
 طَه م  من الناس والخيلِ .   1

 ( .م  ه ط: ) مادة: لسان العرب. الَحسَن  التام  : الم
: تحقيق ،سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مال  بن أنس وأصحابه، أبو محمد عبد ا، بن عبد الحكم. 2       

 .24: م1984 -هـ1404أحمد عبيد، دط، عالم الكتب، بيروت، 
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 أَوَ ك ن ت  حَقًا ذَل كَ الـمَيَّاس  
مَ  و  الإ   ...ا رةَ  ف ي زهَ 

ن  ب ال قَو ل  ال م نَمَّق   ت ـو   ذَل كَ ال مَف 
 وَالثّـَنَاء

 أَوَ ك ن ت  حَقًا ذَل كَ النَّه م  
 ال م سَا ف ر 

 ف ي  بَسَا ت ي ن  الن سَا ء؟
 

 :وفي هذه التساؤلات ألفاظ  تشير إلى الكبر والغرور مثل
 النهم المسافر المفتون الميّاس

 بساتين النساء الثناء نمقالقول الم الإمارة زهو
 

 :وهذا مما يجعل عمر بن عبد العزيز يندم ويتحسر على شبابه، يقول الشاعر معبراً عن مل 
 !وَّا هأَ 

 !ياَ زمََنَ الشَّبَاب  
 !أَوَّا ه 

 !لَو  ك ن تَ السَّرَا ب  
وهنا نلحظ مدى حسرة عمر وندمه على ما كان منه، ونلحظ شدة خوفه من ا، سبحانه 

الى، حتى يتمنى لو كان سراباً لا وجود له، ومحاسبة النفس والخوف من ا، تضبط كثيراً من وتع
 .أعمال الناس سواء أكانوا رعاة أم رعية

وفي موضع آخر من القصيدة ينقلنا الشاعر إلى حياة عمر بن عبد العزيز حين كان والياً 
 :اصفًا حياته الفاضلةعلى المدينة، وفيها من الغرابة والتناقض، يقول الشاعر و 

َشَجّ   ه وَ ذَا الأ 
د  النَّبَو يّ  وَ ال مَس ج   يَخ ب  نَح 
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وَا ر   نـَي ه  أنَ ـ  ف ي  عَيـ 
ئ ي ن  و ف ي  شَفَتـَي ه  ناَ ر  الظَّا م 

َشَجّ   ه وَ ذَا الأ 
 يَـع ب  مَا ءَ النَّب ع  لَا  يَـر وَى
َسَا ت ذَة  ال ك رَا م ق ي ه  الأ   وَيَس 

مَع ه م  شَي خ  مَعَ   ال ع لَمَا ء  يَس 
م ع ه م    وَي س 

ن ه  سَم ت  ال قَا ن ت ي ن ر ق  م   وَي ش 
:  عنه قال ميمون بن مهرانوهو هنا يتناص مع ما ورد في التاريخ أنه كان عالمــًا متعلمًا، 

 :ثم ينتقل الشاعر إلى الحياة النقيض، يقول( 1)، "ةكانت العلماء مع عمر بن العزيز تلامذ"
 تَّى إ ذَا جَا ءَ ال مَسَا ءحَ 

 تَجَا وَبَت  ف ي  ال قَص ر  
عَهَا  ألَ حَا ن  ي ـرَد د  رجَ 

 الشَّو ق  الدَّف ي ن
ي دَةَ؟ تَارَ ال قَص   وَمَن  الذ ي اخ 

نَ؟  مَن  كَسَا هَا اللَّح 
ق ي ن؟ بَ ال عَا ش   مَن  أَغ وَى ق ـل و 

ر   يـ  ي نَ يَس  تَا ل  ح   وَمَن  الذ ي يَخ 
 ع ه  ال عَذَا رَى ب اب ت سَا مَا ت  ال ه يَا م؟تَـت ب ـَ

 وَمَن  الذ ي ناَ ءَت  مَلَا ب س ه  
 ب مَا حَمَلَت  م ن ال م س ك  الثَّم ي ن؟

 !وَمَن الذ ي ؟
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 !وَمَن الذ ي؟
ومما سبق يتضح أن الشاعر أتى بتصوير دقيق لحياة عمر في القصر ومل  أنه مكر كل 

فكأنها قصة مصورة؛ فذكر الزمان والمكان والأحداث، والمشاعر التفاصيل المتعلقة بالموقف، 
 :والأحاسيس وحتى الرائحة والأصوات، نفص لها فيما يأتي

 المساء الوقت
 القصر المكان
 ألحان ، يردد ، رجعها، القصيدة ، اللحن الصوت

المشاعر           
 والأحاسيس

 الشوق الدفين، قلوب العاشقين

 تالأغوى ، يخ الأحداث
 المس  الثمين الرائحة
 تتبعه العذارى بابتسامات الهيام النتيجة

 
ولكننا إما تأملنا مل  نجد فيه تجن  على عمر بن عبد العزيز رحمه ا،، فلم يكن ي عاب عليه 

أما رفاهيته وغناه فقد ورثه عن أبيه، وأما حبه للغناء، واستمالة العذارى  (1)سوى مشيته، وخيلاؤه،
سار " في كتب التاريخ من مل  شـــيء، بل كــــان وهـــــو في المدينة تقيـ ــا عـــــابدًا صالحاً ،  فلم يرد
بأحسن سيرة وكان مع مل  يعصف ريحه ويرخي شعره ويسبل إزاره ويتبختر في مشيته وهو فيها 

 .(3)"في بطن ولا فرج ولا حكم (2)مع مل  لا يغمص عليه
عنه المدينة بعلمائها وفقهائها وزهادها، خاصة وأن فيها جمعًا  ولو كان غير مل  فلن ترضى

من الصحابة يوم ذ، وقد كانوا يجل ون عمر ويحبونه، قال عنه الصحابي الجليل أنس بن مال  رضي 
 يعني - الفتى هذا من وسلم عليه ا، صلى ا، رسول بصلاة أشبه إمام وراء صليت   ما: ا، عنه 
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وقد م كر في كتب التاريخ بأن عمر حاول ( 1).المدينة على كان واليًا حين - العزيز عبد بن عمر
 (2).تغيير هذه المشية فلم يستطع 

وفي إيراد هذه الأخبار يتضح أن عمر رضي ا، عنه قد جرّب حياة الرخاء والرفاهية وتنعّم 
صر عمر حياة فقر فيها، ولكنه آثر حياة التقشف والزهد، فقد يدعي أحد بأن حياة القدماء في ع

وشح، ولكن هذا غير صحيح ، فعمر عاش حياة الرفاهية والرخاء في بيت والده في مصر وحينما  
كان واليًا على المدينة، ومع مل  فقد ترك كل النعيم في الدنيا، واختار الزهد لينعم في جنة عرضها 

ين عمر بن عبد العزيز وغيره السماوات والأرض، وفي اختيار القصيبي لهذه الأخبار ليقارن القارئ ب
 .ممن يسعى جاهدًا مو الرخاء والرفاهية

 
 : ومن نمامج التناص التاريخي في شعر غازي القصيبي قوله. هـ

 !ياَ  فاَ ط مَا ه
َم لَاك   يَةَ الأ  بَع  ... ياَ د م   تَـق 
د    بَـع دَ قَص ر  ال مَج 

 ف ي  ال بـَي ت  ال حَز ين
قَ الشَّو ك    وَتَـنَا م  فَـو 

م  ف ي  ر ي ش  النـَّعَام  بَـع دَ النـَّو 
وهذا يلتقي مع ما ورد في التاريخ عن حال عمر وزوجه، إم كانت فاطمة بنت عبد المل  

 ير  خَ وقد " زوج عمر ترفل بالنعيم، وتتقلب في القصور، وبعد تولي زوجها الخلافة تغير حالها، 
ثم اختارت ...  ليها، وبين أن تلحق بأهلها،امرأته فاطمة بين أن تقيم معه على أنه لا فراغ له إ

 (3)" .مقامها معه على كل حال رحمها ا،

 :ونلاحظ هنا التقابلات الضدية حول حياة زوجة عمر بن عبد العزيز 
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 بعد الخلافة قبل الخلافة
 البيت قصر
 الحزين المجد

 تنام فوق الشوك النوم في ريش النعام
  

إلى التحول الكبير الذي صار في حياة عمر بن عبد العزيز وهو في هذه التقابلات يشير 
حتى إنه رد "بعد توليه الخلافة؛ فقد زهد في الدنيا، ورد  جميع ما ملكه إلى بيت مال المسلمين، 

أعطانيه الوليد من غير حقه، وخرج من جميع ما كان فيه من النعيم في الملبس : ، قالهخاتم فصّ 
يا ليت : "، حتى قالت فاطمة( 1)"إلى بيت المال[  زوجته]  ل إنه رد جهازويقا ... والمأكل والمتاع،

وفي هذا التناص  (2)."ا منذ دخلنا فيهاعد المشرقين، فوا، ما رأينا سرورً كان بيننا وبين الخلافة ب  
 : استحضار لأمانة القائد ، وحرصه على بيت المال، وطمعه فيما عند ا،؛ يتضح هذا من قوله

رًا نَا ن  ال خَا ل د ين صَبـ  ع د ناَ ج   فَمَو 
دَك   رَ وَح  ي نَ ال ح و   تَـتـَقَدَّم 

 أنَ ت  حَو راَئ ي
قَك  ال قَد ي م د  عَا ش   وَأَع و 

د  ع ط ر يَّ الث ـيَا ب  أَع و 
تَل ئَ ال قَوَام د  م م   أَع و 

(  أعود) عل ومما يؤكد التحول من حياة الرخاء والدعة إلى حياة التقشف والزهد تكراره للف
 . ثلاث مرات ؛ الذي يعني أنه ترك الملذات في الدنيا ، ليرجع إليها في الجنة بإمن ا، تعالى

 :ومن التناص التاريخي في القصيدة قول الشاعر . و
 !بي  ب ـَخ  وَ 
 !ب؟ي  ب ـَخ   ن  ا عَ اذَ مَ 

                                 
 .233/ 9: ابقالمرجع الس.  1
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 ..الله   ش  ر  عَ  مَ ا  مَ أَ  ل  و  ق ـ ا أَ اذَ مَ 
 ما  صَ الخ  وَ  ن  اب  غَ التـَّ  م  و  ي ـَ ي  ف  
 ل  عَ فـ  أَ ا سَ ذَ ا  مَ 
 بي  ب ـَخ   ي  ب   ك  س  م  ي   نَ ي  ح  
 الله ش  ر  عَ  مَ ا  مَ أَ 
 :ي  ب   خ  ر  ص  يَ 

 !"يم  دَ " 
أمره الخليفة " يتذكر عمر بن عبد العزيز أيامه السابقة حين كان واليًا على المدينة النبوية، و

فضربه خمسين ائعًا، ذ عمر الأمر طفنف  عبد ا، بن الزبير خبيب بن  الوليد بن عبد المل  بضرب
 مل  يوم المسجد باب على وأقامه بارد، شتاء يوم في بارد، ماء من قربة رأسه فوق سوطاً، وصب  

 .ا، رحمه فمات
 من بشيء ب ش ر إما وكان يأمن، لا الخوف شديد خبيب موت بعد العزيز عبد بن عمر وكان

 الطريق، في خبيب يكن لم إما هذا :وليق رواية وفي ؟ بالطريق لي وخبيب وكيف: يقول الآخرة أمر
 فأنا منه نجوت   إن !!خبيب؟ وما !خبيب؟: يقول عليه أ ثني إما وكان الثكلى، المرأة صياح يصيح ثم
فهو يحاسب نفسه حساباً شديدًا عن كل خطأ ارتكبه، ويتذكر موقفه يوم القيامة، وماما  (1)" .بخير

  :سيقول؟ وبماما سيعتذر؟ ويتضح هذا من قوله
 يَّ ف   و  ض  ع   ل  ك  وَ .. ل  و  ق ـ ا أَ اذَ مَ 
 يَّ ف   و  ض  ع   ل  ك  .. ق  ط  ن  ي ـَ
 !ي؟م  فَ  ن  م   ح  صَ ف  أَ 

ماما  :على فعلته، ويتساءل يتحسرفالشاعر يتحدث على لسان عمر بن عبد العزيز إم 
أقول أمام ا،؟ ماما أقول لخبيب حين يسألني بأي منب قتلتني؟ بل ماما أقول وأعضائي ستنطق 

ولا يتوقف عمر بن عبد العزيز  .كما أخبرنا بذل  ا، تعالى ، وكلها ستكون أفصح من لساني؟عني
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 :عن محاسبة نفسه، فنجد التساؤلات المتعددة الحائرة يقول الشاعر
 : أأََق ـو ل  

 ياَ  ربََّاه  
فَت ي  ك ن ت  أ ط ي ع  أَم رَ خَل يـ 

 عَب دًا ذَل ي لًا 
ث لَ غَي ر ي  م ن  و لَاة    خَا ن ع ي ن؟ م 

 :أأََق ـو ل  
 !ياَ  ربََّاه  

د    ..لَم  أَق ص 
؟  !وَلَم  أَر غَب 

َم ر  ألََم  أ نَـف ذ  أنَاَ الأ 
م ؟ مَ ال مَع ص و   !الذ ي سَفَكَ الدَّ

ويأتي . وهذا مما يؤكد لنا ندم عمر الشديد على تعذيبه خبيب، مما أدى على موته
تقد القائد الأمين يقظ الضمير الذي يحاسب نفسه، استحضار القصيبي لهذه المواقف لأنه يف

ونجد في المقطع . ويتذكر محاسبة ا، له، فيتقي ا، في كل خطوة يخطوها، وفي كل عمل يعمله 
 :تناص آخر مع التاريخ الإسلامي، ومل  في قوله

؟ ذ ب   !أَك 
 قَد  يَـه و ن  الذَّن ب  

 ذ ب ي نلَك ن  لَا  يَـه و ن  لَدَيَّ ك ذ ب  ال كَا  
، وقول كعب بن مال  (1)حيث يتبادر إلى الذهن قصة الثلاثة الذين خ ل فوا عن غزوة تبوك 

الل ه   مِنْ نعِْمَة  قَط  بَـعْدَ إِمْ هَدَاني  ي  وَالل هِ مَا أنَْـعَمَ الل ه  عَلَ : "  -وهو أحدهم  –رضي ا، عنه 
أَنْ لَا أَك ونَ كَذَبْـت ه   -صلى ا، عليه وسلم-رَس ولَ الل ه   يمِنْ صِدْقِ  يلِلِإسْلَامِ أعَْظَمَ فِِ نَـفْسِ 
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ : فنزل فيهم قول ا، تعالى (1)" فَأَهْلَِ  كَمَا هَلََ  ال ذِينَ كَذَب وا

 چڃ  ڃ   ڃ  چ  
(2)   

ن عبد المل  حين قـــال وتـــــلتقــــي هذه الأبيات مع قـــول عــــمر بن عبد العزيز لســــليـــــمان ب
 (3).وا، ما كذبت منذ عرفت أن الكذب يضر أهله !تقول كذبت ؟: كذبت ، قال عمر: " له

واستحضر القصيبي هذا الحدث من سيرة عمر يريد أن يبرز القائد الصادق، ومل  لأننا في زمن 
 .نفتقد فيه الصدق، ويتفشى فيه الكذب

يدة الأشجّ ، ما نجده حين استدعى شخصية الحجاج ومن نمامج التناص التاريخي في قص. ز
 :بن يوسف الثقفي، ومل  في موضعين؛ يقول في الأول 

ب ر  سَط وَة  ال م تَكَب ر ي ن  ف ي  ك ل  ش 
ر م  ال حَجَّا ج   بَح  ف ي  .. وَال م ج   يَس 

ن ي ن م   د مَا ءَ ال م ؤ 
 بالشام، والحجاج الوليد: "  عنهوالشاعر هنا يشير إلى قول عمر بن عبد العزيز رضي ا،

 بن بمصر، ويزيد شري  بن بالحجاز، وقرة حيان بن باليمن، وعثمان يوسف بن بالعراق، ومحمد
 : والموضع الثاني في قوله . (4)" جوراً وا، الأرض بالمغرب؛ امتلأت مسلم أبي

قَظَ ال حَجَّا ج   تـَيـ   وَاس 
سَ  تَط ف  الر ؤ و   يَـق 

 م ن  جَد ي د.. وَلَا ي ـبَا ل ي  
: يشير إلى حادثة تولي الحجاج الإمارة في العراق، حين خطب في أهل العراق، وكان مما قاله

 أن قبل ليهمني أمركم كان إن وا، الأخلاق ومساوئ والنفاق، الشقاق أهل يا العراق أهل يا" 
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 به، أؤدبكم الذي طيسو  البارحة مني سقط ولقد بي، يبتليكم أن ا، أدعو كنت ولقد إليكم، آتي
 اقتطافها، وآن أينعت قد لأرى رؤوسًا إني ... :قال ثم ،- سيفه إلى وأشار - مكانه هذا فاتخذت
  (1) "واللحى العمائم بين تترقرق الدماء إلى لأنظر إني

بذل  أصبح الحجاج رمزًا للظلم والتسلط، والقتل وإراقة الدماء، ونلاحظ اختيار الشاعر 
 : في المقطعين بما يلتقي مع خطبة الحجاج، ويعبر عن ظلمه وحبه لإراقة الدماءالدقيق للألفاظ 

 
 
 
 
 
 
 

/ والمتأمل للألفاظ السابقة يجد توافقًا بينها وبين جرم الحجاج وظلمه؛ فقد كان يسبح 
الرؤوس ، بذل  نجد أنه كان يستمتع بالقتل ولا يبالي ؛ وفي استحضار الشاعر / يقتطف الدماء 
لحجاج ما يشير إلى الفارق العظيم بين عدل عمر بن عبد العزيز وتواضعه، وظلم لشخصية ا

الظالم، والحياة لا تخلو من × الظلم، العادل× العدل : الحجاج وتسلطه؛ فهنا تظهر لنا الأضداد 
 .هذين الضدين

 
ومن نمامج التناص التاريخي ما نجده حين استدعى شخصية الوليد بن عبد المل ، يقول . ح

 :لشاعرا
 وَإ ذَا شَكَو ت  إ لَى ال وَل ي د 

 لَق ي ت  مَا  يَـل قَا ه  
ي ن  ك ل  النَّا ص ح 
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ..وَإ ذَا سَكَت  
 ال ح سَا م/ غَصَص ت  ب الصَّم ت  

 
وهذا المقطع يتفق مع ما مكره المؤرخون أن عمر بن عبد العزيز كان لا يرضى سياسة الوليد، 

، ويشكو له ما يفعله الحجاج في الناس، ولكن الوليد في ولا الحجاج، فكان عمر ينصح الوليد
ونلاحظ الصورة التي صنعها الشاعر معبراً فيها عن أثر الصمت . (1)معظم الأحيان لا يستجيب

 : عن النصح
 ..وَإ ذَا سَكَت  

 ال ح سَا م/ غَصَص ت  ب الصَّم ت  
على صعوبة كتمان ، وفي هذا دلالة !فكأن الساكت عن إظهار الحق يغصّ بسيف  حسام

الحق عند عمر ، وحرصه الشديد على قول الحق وإن كان ضد قائد أو حاكم  كالحجاج والوليد ، 
فتحقيق العدل بين الناس أهم من المصالح الشخصية عند عمر، والشاعر هنا يريد أن يبين لنا جزءا 

 .القائد الناصح الأمين الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر/ من حياة عمر 
ومن الشخصيات التاريخية التي نجدها في القصيدة شخصية يزيد بن عبد المل  ، يقول . ط
 :الشاعر

 ه وَ ذَا يزَ ي د
فَة   ط ر  ب ال خَل يـ  َمَو ي  يَخ   وَال مَو ك ب  الأ 

 م ن  جَد ي د
َق سَا م   –وَتَمَلَّقَ ال ف قَهَا ء   فَة   -ب الأ   ط غ يَا نَ ال خَل يـ 

 م ن  جَد ي د
قَظَ ال حَجَّا ج  وَا تـَيـ   س 

تَط ف  الر ؤ و سَ   يَـق 

                                 
 .119: انظر سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مال  بن أنس وأصحابه.  1
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 م ن  جَد ي د.. وَلَا ي ـبَا ل ي  
 وَتَـزَا حَمَ الش عَرَا ء  

نَ ... ع ن دَ ال بَا ب   تَد ح و   يمَ 
فَة    آثاَ مَ ال خَل يـ 

 م ن  جَد ي د
م  ف ي  س و ق  النَّخَا سَة   ع ر  اللَّح   وَاز دَا دَ س 

 م ن  جَد ي د
تناص مع حادثة تولي يزيد بن عبد المل  الخلافة، وقد أوصى له سليمان بن عبد فهو هنا ي

ونتوقف هنا عند التناص الصريح الذي أورده . المل  بأن يتولى الخلافة من بعد عمر بن عبد العزيز
 : الشاعر ففي قوله

َق سَا م   –وَتَمَلَّقَ ال ف قَهَا ء   فَة   -ب الأ   ط غ يَا نَ ال خَل يـ 
 د ي دم ن  جَ 

( يزيد بن عبد المل ) فأتى " ... انظر المرجع السابق، : " نجده مكر في الهامش ما يلي
وهذا تناص صريح . " 198ص" بأربعين شيخًا فشهدوا له أن ما على الخلفاء حساب ولا عذاب

 . مباشر مع التاريخ، كما نلحظ حرص القصيبي على التوثيق
 القصيدة؛ تكرار أسلوب النداء ثلاثين مرة، استخدم ومن الظواهر الفنية المؤيدة للتناص في

(  . يا) فيها أداة الهمزة للنداء مرتين، وحذف الأداة أربع مرات، وبقية المواضع استخدم فيها الـ 
 : وكان المنادى كما يلي

 

 التكرار المنادى
بصيغ ) ا، عز وجل 
 إحدى عشر مرة (مختلفة

عمر بن عبد / ماته
 تسع مرات العزيز

 ثلاث مرات زمن الشباب



57 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتناص في شعر غازي القصيبي    

 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ثلاث مرات الحظ والسعد
 مرتان زوجته

 مرتان الغلام الذي سقاه سماً
  
 

 :وفي ندائه ، عز وجل ؛ اتضح ما يلي
 

 التكرار صيغة المنادى الأداة
 ثلاث مرات رباه محذوفة
 مرتان رباه يا
 مرة آله المسرفين يا
 مرة آله التائبين يا
 تانمر  آله الصابرين يا
 مرة آله الحائرين يا
 مرة آله الخائفين يا
 مرة آله الغافلين يا

 
 

 :وفي استخدام الشاعر لأسلوب النداء لنداء عمر بن عبد العزيز؛ نجد ما يلي
 

 التكرار صيغة المنادى الأداة
 مرتان عمر يا
 مرة أمير المؤمنين محذوفة
 ثلاث مرات أمير البائسين يا
 رةم أمير الحالمين يا
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 مرة الأشج يا
 

الدعاء ، عز وجل / وبالنظر إلى توظيفه أسلوب النداء فيما سبق ؛ نجد أنه قد كرر النداء 
ومل  كما ع رِف عن عمر بن عبد العزيز رحمه ا، تعالى من تعلقه با، سبحانه، كما نلاحظ 

أن يشمل توحيدي الربوبية ، ولعله يريد بذل  (آله ) و(  رباه: )التنوع في صيغ المنادى بين لفظتي
بين أنـواع العباد بأفعــالهم، ( آله)والألوهية ، عز وجل، خاصة عند التغيير في المضافات إلى لفظ 

؛ وهو ما يتفق مع أن توحيد ( المسرفين، التائبين، الصابرين، الحائرين، الخائفين، الغافلين: ) فقال
الباحثة توافقه على بعض الألفاظ وتخالفه في بعضها؛  ولكن (1)الألوهية توحيد ا، بأفعال العبادة؛

باعتبار أن التوبة والصبر والخوف من ( آله التائبين، آله الصابرين، آله الخائفين: ) توافقه على قول
( إله المسرفين، آله الحائرين، آله الغافلين: ) جملة العبادات التي نوحد ا، بها، ولكني أخالفه في قوله

صحيحة في معناها، إلا أن الإسراف والحيرة والغفلة ليست من العبادات، كما أن ؛ فإن كانت 
 .غفر ا، للشاعر وعفا عنه، وا، أعلم  (2)فيها سوء أدب مع ا، عز وجل ،

وفي استخدام النداء لعمر بن عبد العزيز إضافة معنى التحسر والندم والألم؛ ومل  لأن 
يا أمير : زيز، فكأنه ينعى نفسه عندما يناديها؛ خاصة في قولهالقصيدة على لسان عمر بن عبد الع

 .يا أمير الحالمين × البائسين 
 : مجردة من الإمامة والإمارة مرتين؛ الأولى في قوله( يا عمر: ) واستخدم الشاعر قول 

                                 
 .14/ 1:  هـ1424، دار ابن الجوزي، الرياض، 2القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين، ط.  1

مخرج هذه : وقال المزني" الشر لا يتقرب به إلي  : تفسيره: والشر ليس إلي : " قال النضر بن شميل في قوله"   .2
يا خالق الخنزير، ولا ينبغي أن يضاف : يا خالق العذرة، وكذل  لا يقال: الكلمة صحيح، وهو موضع تعظيم، كما لا يقال

سيد كسروي حسن، دط، دار الكتب العلمية، بيروت، : تحقيق ،البيهقي أحمد بن الحسين ر ،معرفة السنن والآثا". إليه التقصير
 . 344/  2:  دت

فإثبات الشر في القضاء والقدر إنما هو بالاضافة إلى العبد، فهو وإن كان مقدرا عليه فذل  بسبب جهله وظلمه 
البشر، لأن الشر إنما هو بالذنوب وعقوباتها في الدنيا  ومنوبه، لا إلى الخالق؛ فله في مل  من الحكم ما تقصر عنه أفهام

والآخرة فهو شر بالاضافة إلى العبد، أما بالاضافة الى الرب سبحانه وتعالى فكله خير وحكمة فإنه صادر عن حكمه وعلمه 
حيد، سليمان بن عبد تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التو . وما كان كذل  فهو خير محض بالنسبة الى الرب سبحانه وتعالى

 .425/ 1: ، دط، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، دتا، بن محمد بن عبد الوهاب
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ت ك م   ي نَ تَـركَ   لَك ن ي  كَرَع ت  الس مَ ح 
نَ إ ليَّ   تَـتَدَا فَـع و 
ي نَ بَسَط ت    كَف ي  ح 

 : حَي نَ ق ـل ت م  
 "الإمَام –ياَ ع مَر   –أنَ تَ " 

 : والثانية في قوله
 ! ...أَوَّا ه  

 !ياَ  ع مَر  الشَّه ي د
 ه وَ ذَا يزَ ي د

فَة   ط ر  ب ال خَل يـ  َمَو ي  يَخ   وَال مَو ك ب  الأ 
 م ن  جَد ي د

ية كانت بعد وفاته وتولي يزيد ومما توصلت  إليه أن الأولى كانت أول توليه الخلافة، والثان
الخلافة؛ ولذل  فقد و ف ق الشاعر في تجريدها، خاصة في الثانية لأن الإنسان بعد موته يتجرد من  

 .كل الألقاب والمسمّيات
نَ : )وما يلحظ في القصيدة الصور الحركية ومل  في قوله ،  كَرَع ت  الس مَ، تَـتَدَا فَـع و 

ما يدل على توليه الخلافة بشكل مفاجئ له، ولم يكن في ( الس مَ  كَرَع ت  )ففي لفظ ( بَسَط ت  
كَرَع ت  : )توليها أي تدرج وإنما مفاجأة له وللمسلمين؛ وقد فرح المسلمون بخلافته، أما هو فيقول

نَ إ لَيّ : )، فقد استسلم لها على غصة، فلذل  يقول ( الس مَ  لأنه لم تكن ( بَسَط ت  ،  تَـتَدَا فَـع و 
ة إليه عن اختيار ولا تمن ، بل صارت إليه بغير رضاه، فعمر كان مبغضًا للرئاسة كارهًا لها، الخلاف

 .وفي المقابل نستحضر في أمهاننا كل الناس التي تتطلع للرئاسة وتستشرفها 
ومن الظواهر المؤيدة للتناص في القصيدة ؛ تكرار الاستفهام أربعًا وثلاثين مرة؛ باختلاف 

 : ، كما يليأدوات الاستفهام
 التكرار أداة الاستفهام

 ثمان مرات مَنْ 
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 سبع مرات كيف
 ثلاث مرات الهمزة المقدرة
 سبع مرات الهمزة الظاهرة
 مرتان علامَ 
 مرة واحد ما
 ست مرات ماما
 مرة واحدة أين

  
وكان الاستفهام في القصيدة يأتي إلى جانب التعجب الذي تكرر مراراً ، ومل  في مقام 

عبير عن الألم والحسرة التي كان يشعر بهما عمر بن عبد العزيز هذا على مستوى التجلي الت
والظاهر، أما إما تأملنا الخفاء وما وراء النص فإنها تعبر عن الألم والحسرة التي يشعر بها القصيبي 

مصالح تجاه غياب القائد العظيم مثل عمر، الذي يتميز بالعدل والتواضع، والأمانة والحرص على 
 .   المسلمين، والقوة في الحق

ويبرز في القصيدة عنصرا الزمان والمكان متزامنان مع الأشخاص الذين عاش معهم عمر بن 
 : عبد العزيز ، كما يتضح فيما يلي

 . حلوان، النيل، والده  :الطفولة -

 .المدينة النبوية، المسجد النبوي ، الفقهاء، العلماء، خبيب( : الإمارة ) الشباب  -

 .وخلافة الوليد بن عبد المل  ، إمارة الحجاج للعراق، خلافة سليمان بن عبد المل 
وصية سليمان بن عبد المل  ، العفاة، الولاة، القضاة، الجباة،  ( :الخلافة ) الكهولة  -

 . الوشاة، أقاربه بني أمية، زوجته، أبناؤه

 .الوزراء، الشعراء، الفقهاء الغلام، خلافة يزيد بن عبد المل ، الموكب الأموي،: الموت  -

ـــث ل العليا التي  لقد أراد القصيبي من القارئ أن يستحضر صورة عمر بن عبد العزيز بكل الـم 
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اتصف بها؛ فيستحضر القائد العظيم الأمين الصادق الزاهد الورع القوي في الحق العادل الآمر 
قي الوجل من حساب ا، له ثم يتذكر بالمعروف والناهي عن المنكر يقظ الضمير المحاسب نفسه الت

 .ما أثمرته هذه من نتائج في عصره الزاهر، وحب الناس له ، حتى أثر مل  في الحيوان 
كما يأتي استدعاء القصيبي لحياة عمر بن عبد العزيز في شعره للإشارة إلى العدل الذي ساد 

( عصر سليمان بن عبد المل ) الأرجاء في عصره على الرغم من وجود الظلم في الزمن السابق له 
؛ فوجود هذه الحقبة التاريخية المشرقة بين زمنين ( عصر الوليد بن عبد المل  ) والزمن اللاحق له 

سيطر فيهما الظلم يمث ل للشخص المسلم وللشخص العربي الحلم الذي يراوده من سنين، والأمل 
ما يحتله القصيبي من دور قيادي بارز، جعله المنشود في ظل الأوضاع العربية الراهنة، ويعلم القارئ 

ينظر إلى الدور الأهم والأسمى وهو تحقيق العدل، وإزاحة الظلم، وإبراز العلم، وقمع الأطماع 
 . الذاتية

مما سبق ؛ يتضح لنا أن شعر غازي القصيبي يحفل بالتناص التاريخي كثيراً؛ وقد يرد التناص 
ا إلى الكتب، محددا بأرقام الصفحات، وقد يأتي غير صريح ولا التاريخي عنده صريًحا مباشراً مسندً 

 . مباشر
ثم إنه يوظف الشخصيات التاريخية توظيفًا دقيقًا؛ فقد جعل عمر بن عبد العزيز رمزاً 
للعدل، وجعل الحجاج رمزًا للظلم والبطش، كما استعان بشخصية سليمان بن عبد المل ، والوليد 

المل ، وخبيب بن عبد ا، بن الزبير، والغلام الذي سقى عمر بن  بن عبد المل ، ويزيد بن عبد
مما يشعرنا . عبد العزيز سماً، ورسم لكل شخصية الموقف الأليق بها، فأفاد معناه، وعمّق فكرته

الحساسية الخاصة تجاه التراث لا يمتلكها إلا الشاعر الموهوب الذي "بثقافة القصيبي التاريخية؛ فـــ 
ه الخيال النشط، وهو يعمل باستمرار على تحليل المواد المخزونة وتركيبها على هي ة يمي ز ماكرت
 .(1)"جديدة

ونجد غازي القصيبي يوافق التاريخ ولا يخالفه في كل مواضع التناص التاريخي؛ إلا ما أورده 
غناء عن حياة عمر بن العزيز قبل الخلافة فقد بالغ في وصف رفاهيته وترفه، فجعله يميل إلى ال

 . والنساء؛ وهذا لم يرد عن عمر بن عبد العزيز
                                 

 .49: التناص الشعري قراءة أخرى لقضية السرقات. 1
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ومما نلاحظه في التناص التاريخي أن الشاعر غازي القصيبي قد سخ ر ألفاظ اللغة وأدواتها 
 .لخدمته في قصيدته

 
 

  :التناص الأدبي: المبحث الثالث
الشاعر بشتى  للذاكرة الأدبية دور مهم في صناعة الشعر، وقد نب ه النقاد إلى أهمية تزوّد

وهذا إيمان منهم بأهمية اتصال . الأدوات الشعرية، من مل  كثرة الاطلاع على الشعر، وحفظه
 .النصوص ببعضها، وتداخلها فيما بينها

وقد أدرك الشاعر العربي المعاصر حاجته إلى تطعيم نصوصه بنسيج من خيوط تمثلها "  
نصوص ويعيد ترتيبها من جديد ثم يوظفها النصوص التراثية السابقة، فهو حين يستحضر تل  ال

في نصه فإنما يؤكد بذل  على وحدة التجربة الإنسانية؛ حيث يضم بذل  تجربته التي ستصبح فيما 
بعد جزءا من التراث إلى تجارب من سبقوه، إلى جانب أنه يستطيع أن يكشف عن المفارقة بين ما  

ما يمكن أن يمثله من وجهة نظر جديدة ومغايرة  كان يمثله النص في استخدامه التراثي السابق وبين
   (1)".حكمها منظور الشاعر الذي يستطيع أن يزاوج بين ما كان وما هو كائن

وبالنظر إلى شعر القصيبي فإننا نلحظ حضور النص الأدبي بجلاء، ومل  لطبيعة التلاقح  
 :بعة جوانبوالتوالد بين الأجناس الأدبية باختلافها، وستقتصر الدراسة على أر 

 .استحضار النص الشعري تعارضًا :أولاً 
 .استحضار النص الشعري على مستوى القصيدة :ثانيًا
 .استحضار النص الشعري على مستوى الأبيات :ثالثاً
 .استحضار المثل العربي :رابعًا
 :استحضار النص الشعري تعارضًا: أولاً 

                                 
، النادي الأدبي بالرياض، 1لغة الشعر السعودي الحديث دراسة تحليلية نقدية لظواهرها الفنية، هدى صالح الفايز، ط .  1

 .283: م2001-ـه1432



57 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتناص في شعر غازي القصيبي    

 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

والقافية وحركتها، مع لزوم وجود ما المعارضة الشعرية هي أن يتفق نصان شعريان في البحر 
وقد ظهرت المعارضات الشعرية في الأدب العربي منذ  (1). يدل على تأثر النص اللاحق بالسابق

العصور الجاهلية، واستمر هذا الفن حتى العصر الحديث، ففي الأدب السعودي ظهرت المعارضات 
الشاعر محمد بن عثيمين ففي ديوانه  أولا على لسان شعراء مدرسة الإحياء والبعث؛ وكان رائدهم

نرى ظلال الشعراء السابقين، أمثال زهير بن أبي سلمى، والأعشى، ومي الرمة، وأبي تمام والشريف 
 (2). الرضي وغيرهم

. ويكاد لا يسلم شاعر من هذه المعارضات، حيث تعبر حقيقة عن إعجاب الثاني بالأول
 (3)ي القصيبي فقد عارض المتنبي ، وعبد ا، الفيصلوقد وجدت  عددًا من المعارضات في شعر غاز 

يا أعز ) وغيرهم، وكان القصيبي شديد الإعجاب بالمتنبي، وتمخض عن هذا الإعجاب قصيدته 
 :التي مطلعها (4) (الرجال 

  ماذا تقول  ...! الرجال ا أعزَّ يَ 
؟..الأسى أطويل  هذا  !أم يطول 

 : يعارض بها قصيدة المتنبي 
 مَــــا  لـَـــنَا  ك لَّنَا جَـــــــو  ياَ  رَس ــــو ل  

وَى وَقَـل ب كَ ال مَت ب ـو ل    (1)أنَاَ أَه 

 :تينالإطار العام للقصيد: أولا

                                 
، شركة كنوز 1، ط، ماهر بن مهل الرحيليهـ دراسة نقدية موازنة1419 -هـ1319من  المعارضات في الشعر السعودي.  1

 .15: م2010 -هـ 1431المعرفة، جدة، 
 .40 : المرجع السابق.  2
 .299 :المرجع السابق.  3
 .49: حديقة الغروب.   4
 .327: م 2003 -ه1424، دار المعرفة، بيروت، 1حمن المصطاوي، طعبد الر : تحقيق ديوان المتنبي،.  5

http://rea77.com/vb/showthread.php?t=30294
http://rea77.com/vb/showthread.php?t=30294
http://rea77.com/vb/showthread.php?t=30294
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جاء تلتقي القصيدتان في الإيقاع الخارجي؛ إم إن الوزن من البحر الخفيف، أما الروي  ف -
على حرف اللام المضموم، ونجد سبعة عشر موضعًا للاتفاق التام أو الجزئي في كلمات 

 .القوافي 

تكاد القصيدتان تتفقان في عدد الأبيات؛ فقد بلغت قصيدة المتنبي اثنين وأربعين بيتًا،  -
 .وقصيدة القصيبي خمسة وأربعين بيتًا

صة أنه ترك كافور الإخشيدي في تأتي قصيدة المتنبي مدحًا لسيف الدولة الحمداني خا -
، أما (1)مصر وانتقل إلى العراق، فبعث إليه سيف الدولة الحمداني هدية إلى العراق 
 .قصيدة القصيبي فيرثي بها صديقه الراحل يوسف الشيراوي، وكان مثله وزيراً أديبًا

بل تطغى تطغى روح الفرح والتفاؤل على قصيدة المتنبي وهو يمدح سيف الدولة، وفي المقا -
 .روح الحزن على قصيدة القصيبي، وهذا شيء طبيعي؛ لأنه يرثي صديقه القريب العزيز

تتفق القصيدتان في الاتجاه مو الفلسفة؛ فالمتنبي يوض ح فلسفته تجاه الناس المحبّ  -
، أما القصيبي فيوضح فلسفته تجاه الموت، وكيف يستقبل ..والمبغض، والحاسد والحقود 

 ...القبر الإنسان، وكيف 

نجد في القصيدتين بعضًا من الِحكَم، وقد ع رِف عن المتنبي أنه شاعر الحكمة والأمثال  -
السائرة، وقد سار القصيبي على نهجه في هذه القصيدة فسجل بعضًا من الِحكَم ، إم 

 : يقول

ر ي    أَع قَل  النَّاس  مَن  يعَ ي ش  وَيَد 

                                 
ديوان أبي ،  247/ 3: م 1984-هـ1407، دار الكتاب العربي، بيروت، 2شرح ديوان المتنبي، عبد الرحمن البرقوقي، ط.  1

 . 148/  3: بي البقاء العكبريلأ ، منسوبشرح المسمى التبيان في شرح الديوانالالطيب المتنبي ب
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 ل  أَنَّ هَذ ي  ال حَيَا ةَ طيَ ف  يَـز و  
 : ويقول

قَعَ ف ي ال ن ــــف ــــ    (م)إ ل ف  هَذَا ال هَوَا ء  أَو 
ـــي ــل   ـــــمَا مَ شَـــــرٌّ وَب ـ س  أَنَّ ال ح   و 

 
 :الاتفاق بين الأبيات: نيًاثا

 :اتفق غازي القصيبي مع المتنبي في عدد من الأبيات كما يلي
 :صيدتهقول القصيبي في مطلع قمن الاتفاق في القصيدتين  - أ

 ؟ل  و  ق  ا ت ـَذَ ا  مَ  ال  جَ الر   زَّ عَ ا أَ ـــَــي
 ؟ل  و  ط  يَ  م  ى أَ سَ ا الأ َ ذَ هَ  ل  ي  و  طَ أَ    

 :بيت المتنبي يستحضر فيه
 د  ج  نَ ب   ا  نَ ل  أَ سَ  د  قَ ى وَ رَ د  أَ  ن  ح  نَ 

 ؟ ل  و  ط  يَ  م  ا أَ نَ ـــق   ــير  ــطَ  ل  ــــــي  و  طَ أَ    
ونجد القصيبي يقتبس هذه الجملة من بيت المتنبي ، ايكاد يتفق الشطران الأخيران اتفاقاً تامًّ 

في خطابه لصديقه المتوفِ ولكن القصيبي يتساءل عن الأسى هل  (؟ل  و  ط  يَ  م  ا أَ نَ ـــق   ــير  ــطَ  ل  ــــــي  و  طَ أَ )
 .هو طويل، في حين أن المتنبي يتساءل عن طول الطريق 

ياَ ) ستفهام ؛ فقد بدأ القصيبي بيته بالنداء ومما يلاحظ بناء البيتين على أسلوبي النداء والا 
ا ذَ هَ  ل  ي  و  طَ أَ ؟ ل  و  ق  ا ت ـَذَ ا  مَ : )وهنا امتداد صوتي ، يعبر عن عاطفة الحزن ثم يتساءل  (أَعَزَّ الر جَا ل 

يسأل القصيبي صديقه عن رأيه وفلسفته حول الحزن والأسى هل ينتهي أم ( ؟ل  و  ط  يَ  م  ى أَ سَ الأ َ 
 يمتد؟ 

نبي فكان شديد الشوق إلى سيف الدولة الحمداني لذل  يتساءل هل الطريق إلى سيف أما المت
 الدولة الحمداني طويل ؟ أم أنه يطول في خيالنا نتيجة لشدة شوقنا؟ 

كما أننا نلحظ عاطفة الشوق عند الشاعرين وإن كان باعثها متناقضًا ؛ فالقصيبي يحمل 
 صديقه المتوفِ؛ بينما المتنبي يحمل عاطفة شديدة وهو شديد الشوق إلى، عاطفة حزينة في سؤاله
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الشوق إلى سيف الدولة، فإن كان يتجلى من  أبياته الغزل، إلا أنه كان يقصد سيف الدولة لا 
ما قاله لم يقصد تصوير عواطفه مو النساء على ما يفهم من ظاهره، وإنما كان يقصد  إن" غيره ، 

 (1)". في جوار مل  الحبيب والحياة " سيف الدولة"حبيبه القديم 
 

 :ومن الاتفاق بين القصيدتين قول القصيبي( ب
 كَف ك ف الدَّم عَ ياَ  صَد ي ق يَ وَان ـهَض           

ل                                  وَ حَا ل  يَح و  مَ فَـه   وَاح ض ن الـــيـَو 
 :يستحضر بيت المتنبي

ه ك  مَا   ن  وَج  نَا م ن  ح س  ي ـ  دَا مَ زَو د 
ل    ــــو  ه  حَا ل  تَح  ن  الو ج و   فَح س 

ونجد القصيبي يخاطب ماته على لسان ، من بيت المتنبي( حَا ل  يَح و ل  )يقتبس القصيبي 
صديقه، فكأن صديقه ينصحه ويوجهه بعد موته كما كان في حياته، فيرجو منه أنه يكفكف 

ل، وأن يتمس  باليوم قبل أن يرحل، الدمع، وأن لا يطيل الحزن على وفاته، وأن ينهض للعم
 .  فالأيام تتغير ويتبدل حسنها 

أما المتنبي فيخاطب فتاته بأن تزوده بالنظر إلى حسن وجهها، قبل أن يتبدل الحسن 
ويتلاشى، كما أنه قد يشير إلى تغير حاله؛ من فراق سيف الدولة، ومهابه إلى كافور، ثم تركه  

فتغير الوجوه ومهاب حسنها يكون ، ينصب ان تحت معنى واحدوكلاهما  .كافور، وتوجهه للعراق
 .غالبًا نتيجة تبدل الأيام وتغيرها

ومما يتبين بناء البيتين على الفلسفة ؛ إم ينظر القصيبي إلى حقيقة الأيام وتبدلها لذل  يجب 
 .أن لا يستسلم للحزن، وأن لا يقف عند حدود الأمس ، بل يتمس  باليوم ويعمل لأجله 

نظر المتنبي نظرة عقلانية إلى حقيقة الجمال الذي لا يستمر طوال العمر، بل يتلاشى وي
 .ويذهب

                                 
: 2م، مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، ص2009-4 -3، 1المتنبي والمرأة، محسن الكندي، مجلة نزوى، ع. 1

http://www.nizwa.com/articles.php?id=6. 
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ورغم غرابة هذا القول في باب الغزل؛ ومخالفته ما اعتاده العرب في الغزل، لأن المتنبي ينظر 
فرح  ثمة لحن"من يرى بأن نظرة عقلانية بعيدًا عن العاطفة، وهذا لا يناسب الغزل، إلا إن هناك 

، "الفناء"حزني يتأرجح بين الوجود والعدم، وإحساس قوي يسري في أوصال الأبيات يوحي بقرب 
هما أعجب وأجمل بيتي غزل في ديوان الشعر العربي كله، ولم يكن  ...(1)، البيتان "الرحيل"بدنوّ 

في أدوات  لا - بإمكان شعراء الغزل التقليديين أن يتوصلوا إلى مثل هذه المعاني لقصور عندهم
بل في مقاصد النفس قبل كل شيء، فالشاعر هنا لا يهتمّ بأشياء المرأة المعهودة، وإنما  -الشعر

 (2)".ينصرف إلى ما يتجاوزها، أي إلى التفكير بمصائر العشق والعاشق
 -ان ـهَض -كَف ك ف) ويلاحظ التصوير الحركي عن طريق كثافة فعل الأمر في بيت القصيبي 

في المقابل ؛ بدأ المتنبي بيته . التوقف عن الحزن، والقيام للعمل ، والتمس  باليومويقصد ( اح ض ن
نَا) بفعل الأمر  ي ـ  .وهو يريد التتابع الفعلي في زمن محدد  (زَو د 
 

 :ومن الأبيات التي يتفق فيها غازي القصيبي مع المتنبي في قوله(  ج
ي د  اع د  ل ي          :وَه نَا  خَي مَة  ال قَص 

 (مَــــا  لـَـــنَا  ك لَّنَا جَـــــــو  ياَ  رَس و ل  )              
 :  يستحضر فيها مطلع قصيدة المتنبي

 مَــــا  لـَـــنَا  ك لَّنَا جَـــــــو  ياَ  رَس و ل  
وَى وَقَـل ب كَ ال مَت ب ـو ل    أنَاَ أَه 
لان الشعر وينقدانه ويتناقشان يتذكر القصيبي أيامه مع صديقه يوسف الشيراوي؛ وكانا يتداو 

حوله، وكان كلاهما معجبًا بالمتنبي ومحبًا لشعره ومتأثراً به، ولذا فإن فكر المتنبي وشعره يسيطران 
؟)على جلساتهما وأحاديثهما، خاصة قصيدته المتميزة  التي عارضها  (مَا لنََا ك لَّنَا جَو  ياَ رَس و ل 

طلع قصيدة المتنبي رمزاً ونمومجًا للقصائد التي كانا القصيبي هنا، فلذا جعل القصيبي من م

                                 
 زَو دِيْـنَا مِنْ ح سْنِ وَجْهِِ  مَاْ دَامَْ         فَح سْن  الو ج وْهِ حَاْل  تَح ـــــــوْل  :    البيتان هما.   1

نـْـــــــ                          نَا نَصِـــــلِْ  فِيْ هَذِهِ الد  هَا قلَِيْــــل  (   م)وَصِلِيـْ قَاْمَ فِيـْ  ـــــــــيَا، فإَِن  الـم 
 .http://riy.cc/848918: هـ1434شعبان  24، 14445غزل المتنبي، جهاد فاضل، جريدة الرياض، ع .   2
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 .يتدارسانها معًا
 
 :ومن الأبيات التي يستحضر فيها القصيبي أبيات المتنبي قوله ( دـ

ر ي    أَع قَل  النَّا س  مَن  يعَ ي ش  وَيَد 
 أَنَّ هَذ ي  ال حَيَا ةَ طيَ ــــف  يَـز و ل                      

 :ولأما المتنبي فيق
ــــــ  ن ـ ل ك  ف ي  هَذ ه  الد  نَا نَص  ل يـ   (م)وَص 

هَا قلَ ي ل                      ــــقَــا مَ ف يـ   ـــــــــيَا فإَ نَّ ال م 
 

يتفق القصيبي مع المتنبي في الدلالة على قِصَرِ الحياة وقرب الأجل، ويسجل القصيبي هذه 
اقل ليس الذي يتعلق بالدنيا ويعمل لها  كأنه مخلد الحكمة التي استخلصها من تجارب حياته، فالع

فيها، وليس العاقل الذي يوقن بزوال الدنيا ولا يرى فائدة من العمل فيتوقف منتظراً زوالها، وإنما 
 .العاقل من يعيش فيها ويعمل وهو يعلم أنها تزول سريعًا كالطيف

 

 ( :إن  )بـ ومما يلاحظ اعتماد البيتين على الجملة الاسمية وتوكيدها 
 أَنَّ هّذ ي  الحَيَا ةَ طيَ ف  يَـز و ل  : القصيبي
هَا قلَ ي ل  : المتنبي  إ نَّ المـ ـقَامَ ف يـ 

 

طيَ ف  ) ويأتي هذا التوكيد من إيمان الشاعرين بهذه الحقيقة، ويلاحظ في قول القصيبي 
ه للحياة بأنها كالطيف، ومن المعروف أن الطيف يمر سريعًا، ومع هذا فإن القصيبي تصوير ( يَـز و ل  

 . وهذه دلالة أعمق على سرعة الزوال  (يزول) : زاد في الدلالة فوصف الطيف بـقوله
 

 :ومن الأبيات التي استحضرها القصيبي في قوله( هـ 
مًا ،: ق ـل تَ ل ي  باَ س   لَدَيَّ جَوَا ب 

ي ل                   ف ض و ل   -ياَ  صَد ي ق ي   –وَالتـَّفَا ص 
 :بيت المتنبي الذي يقول فيه
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ت يـَـا ق   ـــؤَا ل  اش  ر  م ن الس   وكََث يـ 
ـــن  رَد ه  تـَــع ـــل ــــــي ــــــل                   وكََـــــث ــــي ــــــر  م 

 
من كل سؤال البحث عن الإجابة فليس الغرض ، يتفق القصيبي مع المتنبي في معنى بيته

التفاصيل ليست /ولذل  فإن الإجابة، بل كثير منها يكون الغرض فيها التعبير عن الشوق، الحقيقة
ـالاستفهام في الأصل هو طلب "وهنا تبرز لنا الأغراض البلاغية للاستفهام؛ فــ. مقصودة لذاتها 

دوات الاستفهام قد تخرج عن معانيها العلم بشيء لم يكن معلومًا من قبل بأداة خاصة، ولكن أ
 (1)".الأصلية إلى معان  أخرى على سبيل المجاز ت فهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال

ويأتي بيت غازي القصيبي بعد سؤاله صديقه عن الموت ووقوعه، ثم يذكر أن ليست كل 
وض حه بيت المتنبي إم الأس لة لها إجابة، بل هناك أس لة للاطم نان على الشخص؛ وهذا المعنى ي

يذكر أن الكثير من الأس لة تعبير عن الاشتياق، والكثير من الردود ليست لمعرفة ما، وإنما تعليل 
وإما أحب الإنسان . لهذا المشتاق، يطفئ ظمأه، ويروي غليله؛ فلذل  سأل المتنبي عن الطريق

  (2) .شيً ا أكثر السؤال عنه، وإن كان يعرفه
 

 :دات البيتين نجد الآتيوعند ملاحظة مفر 
 

 بيت المتنبي بيت القصيبي
 السؤال جواب
 كثير من رده التفاصيل
 تعليل -اشتياق فضول

 
فكل كلمة في بيت القصيبي تقابلها كلمة مشابهة لها في بيت المتنبي؛ فيما يدل على تمثل 

                                 
 . 95: يز عتيق، دط، دار النهضة العربية، بيروت، دتعلم المعاني، عبد العز .  1
 .271/  3: شرح ديوان المتنبي، عبد الرحمن البرقوقي.  2



57 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتناص في شعر غازي القصيبي    

 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

منهما لصديقه حبًّا علاقة المتنبي بسيف الدولة في علاقة القصيبي مع صديقه المتوفِ وحب كلًا 
 .صادقاً
 

 :ومن الأبيات التي يتفق فيها غازي القصيبي مع المتنبي قوله( و
ـــــــــلَّـــةَ ال ــــــوَزاَ رةَ  وَال بَس    اطّـَـــــــر ح  ح 

ن هَا تَـب ــــد ي ل                            ـــس  ـــــرَةً مَـــا  ل ح   ف ك 
 :استحضر فيها قول المتنبي

بَت ن ي  عَلَى  ال فَلَا ة  فـَـــتَا ة     (0)صَح 
ـــل                       ي ـ ن  ع ن دَهَا التَّب ـــد   عَــــا دَة  اللَّو 

 :وقوله
ه ك  مَا  دَا مَ  ن  وَج  نَا م ن  ح س  ي ـ  زَو د 

ل    ــــو  ه  حَا ل  تَح  ن  الو ج و   فَح س 
ب القصيبي من صديقه الوزير يوسف الشيراوي وتناص القصيبي هنا تناص تخالفي؛ فقد طل

بخلاف ما تطلع عليه الشمس، ، بأن يترك الوزارة لحظةً ليأتي بالأفكار التي لا يتبدل حسنها
 .وخلاف الوجوه الواردة في بيتي المتنبي حيث تتبدل وتتحول

مؤلفات وقد ع رِف عن الشيراوي الإبداع الثقافي والأدبي خاصة حول المتنبي، فقد وضع عدة 
حوله، وأفكار الشيراوي أفكار جميلة لا يتبدل حسنها بخلاف ما تطلع عليه الشمس وخلاف 

وكذل   (2)الوجوه في بيتي المتنبي، فعادة الشمس أن تبدل بضوئها الألوان فتحيل البياض إلى سواد،
 .الوجوه فحسنها يتبدل ويتغير

كذل  المدى الزمني الطويل في تغير ومما يلاحظ المدى الزمني القصير في التغير بالشمس، و 
الوجوه، ولذل  فإن أفكار الشيراوي لا يتبدل حسنها ولا يتغير لا على المدى الزمني القصير ولا 
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 .على المدى الزمني الطويل
 
 
 
ومن  ( ح

 :الأبيات التي استحضرها القصيبي قوله
ك ي   رًا لَدَي كَ ح ز ن ي  وَضَح   نـمَ  قَر ي ـ

ـــي ــل ؟فَـعَـ                  ــلَى  أَي  جَــــا ن بـَــــي كَ تَم 
 :إم استحضر بيت المتنبي

ر كَ ر و م   وَى الر و م  خَل فَ ظَه   وَس 
ـــي ــل ؟                  فَـعَلَى  أَي  جَــــا ن بـَي كَ تَم 

المتنبي في يضم ن القصيبي الشطر الثاني من بيت المتنبي بيته ويجعله خاتمة لرثائيته، ويتحدث 
، -يقصد آل بويه –عن محاربة سيف الدولة الحمداني للروم ، ثم يذكر بأن هناك أعداء له كالروم  

 .مع هذا فإن سيف الدولة يتغلب عليهم جميعًا (1) .فليس أعداؤه الروم فحسب، وإنما أعداؤه كثير
 .أما القصيبي فيتساءل عن حال صديقه في القبر بين السعادة أو الشقاء

 
 : (2)الاتفاق في كلمات القوافي: الثاًث

 :يكرر القصيبي نفس قوافي المتنبي كما يتضح في الجدول التالي
 

 قوافي المتنبي قوافي القصيبي م
 أم يطول طويل -أم يطول  1
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 مقتول القتول -قتيل 2
 جميل الجميل 3
 السيول تسيل 4
 الرحيل ورحيل 5
 ما يزول يزول 4
 حال تحول حال تحول 7
 دليل الدليل 8
 النخيل ونخيل 9
1
 العقول عقول 0

1
 رسول رسول 1

1
 الخيول -الخيول الخيول 2

1
 المعذول عذول 3

1
 الذبول مبول 4

1
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1
 تميل تميل 4

1
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وتكرار القوافي سبعة عشر مرة مما يوضح بجلاء الارتباط الوثيق بين القصيدتين، والارتياح 
سي الذي يجده القصيبي في قصائد المتنبي، وخاصة في رثائه لصديقه الشيراوي، لعلمه بحب النف

 .الشيراوي للمتنبي، وبالذات هذه القصيدة التي يعارضها القصيبي
علاقة المتنبي بسيف الدولة، وعلاقة القصيبي : إضافة إلى الارتباط الوثيق بين العلاقتين

عميق، وشوق صادق، فكلاهما قد فارقا صديقيهما؛ فالمتنبي بصديقه، فكلا العلاقتين علاقة حب 
أما القصيبي فقد فارق صديقه . ترك سيف الدولة واتجه إلى كافور الإخشيدي، ثم انتقل إلى العراق

 .بالموت ؛ فلذل  شعرا بالحنين الشديد، والشوق الملحّ 
 

 :وأخيراً نصل إلى النتائج التالية
وقوة ، ومل  لما يتميزون به من جزالة اللفظ، خاصة المتنبيعارض القصيبي الشعراء القدماء  -
 .وجمال التصوير، وروعة السب ، المعنى
عارض القصيبي المتنبي؛ ومل  لما يتميز به من مكانة عالية في نفوس المتلقين، إضافة إلى  -

 .مكانة شعره فنيًّا في الشعر العربي
واتفق معه في الوزن ( جو  يا رسول ما لنا كلنا )تناص القصيبي مع المتنبي في قصيدته  -
وكذل  شاركه ، وخالفه في بعضها، واتفق معه في بعض المعاني، وكرر كثيراً من الكلمات، والقافية

 .في بعض الأساليب
اختار القصيبي في رثائه لصديقه الوزير الأديب الشاعر يوسف الشيراوي معارضة المتنبي؛  -

: وله دراسات في حياة المتنبي وشعره، أهمها كتابه، لمتنبيالمعجبين باومل  لأن الشيراوي من أشد 
، إضافة إلى مشابهة علاقة القصيبي بصديقه، بعلاقة المتنبي (أسفاره من شعره وحياته المتنبيأطلس )

 .بسيف الدولة

 :استحضار النص الشعري على مستوى القصيدة: ثانيًا   
المتلقين، ولذل  نجد بعضًا من الشعراء حظيث بعض القصائد العربية بمكانة عالية في نفوس 
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يتلقفونها في شعرهم استحضاراً لمعانيها وألفاظها وأساليبها رجاء الإفادة من مستواها الفني الجيد، 
 .وطمعًا في أن يكون لشعرهم ما لها من مكانة عالية 

 ونجد الشاعر غازي القصيبي قد أولع ببعض القصائد العربية ؛ يشهد لذل  ما نجده في
لكل شيء إذا ما تمّ )التي يستحضر فيها قصيدة أبي البقاء الرندي  (0) (سراييفو ) قصيدته 

وقد كان لقصيدة الرندي قبولا بين الناس ومل  أنها لامست جرحًا من جراحات  (2)( نقصان
المسلمين ، ففاضت بالعاطفة الصادقة في أسلوب سلس رشيق، وقد كانت من أولى القصائد في 

 .ن والممال  الإسلاميةرثاء المد
 : ويتضح هذا التناص في قول القصيبي

ف و   لَ سَرَا ي يـ   أيَاَ  أَه 
 أَمَا  وَالله  لَو  ك ن ت م  
 وَلَك ن  سَرَّناَ  زمََن  

َز مَا ن   وَهَا  قَد  سَا ءَت الأ 

 :إم يستدعي هنا قول أبي البقاء الرندي
تـَــــهَ  ر  كَــــمَا  شَا هَد   ا د وَل  ه يَ الأ م و 

 مَن  سَــــرَّه  زمََــــن  سَـــــــا ءَت ه  أَز مَـــــــــــــا ن     
وتلتقي القصيدتان في رثاء المدن، فحين كانت قصيدة أبي البقاء الرندي رثاءً للممال  
الإسلامية في الأندلس، التي عانت من الصليبيين حين استولوا عليها وصارت تحت راياتهم، 

جاءت قصيدة القصيبي رثاءً وتحسراً على سراييفو  (3) مم الملوك وعزائم المسلمين،واستنهاضًا له
 .البلدة المسلمة التي تعاني من ويلات الصرب الصليبيين أيضًا 

وقد تخير  القصيبي هذا البيت ليستدعيه في قصيدته تذكيراً للمسلمين ببلاد الأندلس التي 

                                 
 . 80: قراءة في وجه لندن. 1
: م1948عباس، دط، دار صادر، بيروت، إحسان : تحقيق نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، المقري التلمساني،. 2

4  /478 -479. 
 . 479/ 4: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . 3
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لنحافظ على سراييفو قبل أن تصبح تاريخاً : و يقولضاعت منهم، وأصبحت تاريخاً ي ـحكى، فه
 . نتغنى به

 : يؤكد هذا قوله في القصيدة نفسها
راَن   ــــد  ف و  وَدَا عًا قَـب لَ أَن  تَـتَسَا قَطَ ال ــج   سَرَا ي يـ 

هَا رَ الس ق و ف  وَتَـنـ 
َط فَا ل   فَقَ الأ  رَان  .. وَيَـنـ   وَال ف ئـ 

رَان  قَـب لَ أَن  تَـت ـَ.. وَدَا عًا   رَا قَصَ النـ يـ 
لَا ء    ح ل م  .. عَلَى أَش 

 كَا ن  
ن سَا ن   ن سَا ن  ب الإ    ي سَمَّى  رأَ فَةَ الإ 

كما أن استدعاءه هذه القصيدة يأتي لأسباب  أخرى؛ حيث المكان الجغرافي الواقع في قارة 
دول نصرانية، إضافة إلى سراييفو، والأندلس ب: واحدة تقل فيها الدول الاسلامية، وإحاطة البلدتين

تَ أنَ دَل س  ) اتفاق التضاريس، وتشابه المناخ؛ لذل  نجد القصيبي ينادي سراييفو   :فيقول (ياَ  أ خ 
تَ أنَ دَل س  )أَلَا   (ياَ  أ خ 

مَن   دَك  الرَّح   ل ي ر حَمَ عَه 
 :ومن الأسباب لاستدعائه هذه القصيدة ؛ اتفاق العدو الصليبي لذل  قال القصيبي

باً ) ه لَا ل ك  خَرَّ  ل و   (مَص 
 كَمَا  شَا ءَت  لَه  الصّل بَان

ونلحظ هنا الثناية الجدلية بين الهلال والصليب، فالهلال يرمز إلى الإسلام، أما الصليب 
فيشير إلى النصرانية؛ وهذه الثنائية تمثل الصراع الدائر بين المسلمين والنصارى، وهو مات الصراع 

 . دلس، ورآه القصيبي في سراييفوالذي كان في الأن
 : ويتضح استدعاء القصيبي بيتًا آخر من قصيدة أبي البقاء الرندي في قوله

 (يَذ و ب  ال قَل ب  م ن  كَمَد  ) 
م ل    لَوَ انَّ ال قَل بَ يَح 
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ي مَا ن  ذَرَّةَ الإ  
 :ومل  من قول أبي البقاء الرندي 

 كَمَد  ل م ث ل  هَذَا يَذ و ب  ال قَل ب  م ن   
لَا م  وَإ ي مَا ن        إ ن  كَا نَ ف ي  ال قَل ب  إ س 

وقد جعل القصيبي جزءًا من النص المقتبس بين علامتي تنصيص محافظاً على تركيبته ولفظه، 
 .أما بقية البيت فقد غيّر فيه ليناسب وزن قصيدته وطبيعتها الموسيقية

لبــلـــدان الإســــلامية المنــكوبة، فأبو البقاء ومن مظاهر الالتقاء بين القصيدتين؛ تعدد أسماء ا
، أما القصيبي  (، قرطبة ( الأندلسية) بلنسية، مرسية، شاطبة، جيَّان، حمص ) : الرندي مكر 

 (.بغدان، لبنان، وهران، شواهق الأفغان، سراييفو) : فذكر
تلافهم وتشتتهم، يقول ومن مظاهر الالتقاء بين القصيدتين الإشارة إلى ف ـرْقَةِ المسلمين واخ

 :أبو البقاء الرندي
نَك م   لَا م  بَـيـ   مَا ذَا التـَّقَا ط ع  ف ي  الإ  س 

ــــــوَا ن       ـــــبـَـــا دَ الله  إ خ  ت م  يـَـــــا  ع   وَأنَ ـ
ــــمَــــم   ــــيَّا ت  لَهَا ه  س  أبَ ـ  أَلَا ن ـف و 

 ا ن  أَمَا عَلَى ال خَي ر  أنَ صَا ر  وَأَع وَ     
 : أما القصيبي فيقول

راً  وَع ذ 
ب ي ح  .. هَا  ه نَا  نَ ب التَّذ  ل و  غ و  وَا ن  مَش   الإ  خ 

وَان  ف ي  الإ  خ 
 وَف ي ال خ ل جًان

 :ويقول
رَان  وَف ي  وَه 

ن   ج   تَحَوَّل نَا إ لَى س 
ي ن  وَالسَّجَّا ن  وَف ي ه  ال قَا ت ل  السَّج 
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ي ـقَت ل  بَـع ض نَا بَـع ضًا
 لَى الس ل طةَ  وَالس ل طاَنعَ 

ويتأكد التناص بين القصيدتين في ملاحظة التناص الموسيقي بين القصيدتين رغم اختلاف 
[ يتجاوز القصيبي البنى التركيبية لقصيدة الرندي : " ] الشكل بينهما، يقول الدكتور محمد الصفراني

من قافية النص السابق قافية ( ف والنونالأل) إلى البنى الموسيقية متمثلة في اعتماده آخر حرفين 
للاحق، ولا يدفع اختلاف الوزن بين القصيدتين قيام التناص موسيقيا بينهما، لكنه يرسخ التناص 

فالجوهر الجديد هو الذي بحث عن الشكل . بكل مستوياته رغم اختلاف الشكل بين القصيدتين
وتشكيل أسلوب جديد للأداء الشعري الجديد لنص القصيبي محطمًا إطار القديم تحطيم تطوير 
إن القصيبي استطاع : وخلاصة القول. وبنية القصيدة بحيث تتلاءم مع التعبير والمضمون الجديدين

 (1)" أن يعبر  بما كان عما هو كائن، ويعقد الصلات بين ما حدث وما يحدث عبر التناص

لكل )ة أبي البقاء الرندي قصيد (سراييفو) ومما سبق نجد أن القصيبي استحضر في قصيدته 
ومل  من خلال اتفاق المعنى العام للقصيدتين، ثم اتفاق عدد من المعاني ( شيء إذا ما تمّ نقصان

التفصيلية، وكذل  الاشتراك في الألفاظ والكلمات، والاتفاق في الموسيقى والإيقاع، ومل  للاتفاق 
ا فخشي أن يتفق مصيرهما، وأراد أن بين البلدتين واشتراكهما في بعض الخصائص، واتفاق عدوهم

 . يذك ر القارئ بالأندلس المسلوبة ، ليحافظ المسلمون على سراييفو قبل أن تسلب
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .285، 284: م2002شعر غازي القصيبي دراسة فنية، محمد الصفراني، دط، مؤسسة اليمامة الصحفية، الرياض، .  1
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 :استحضار النص الشعري على مستوى الأبيات: ثالثاً
لقد أكثر غازي القصيبي من امتصاص كثير من الأبيات من الشعر العربي، وهو ما سمي 

بين  لهافي تناولهم  واتفاوتالشعرية، وقد بحث النقاد العرب في هذه القضية كثيراً ، و  قديماً السرقات
وقد كان الدافع الأول . التسامح الكثير والتنقير والتعقب المضني، وتتفاوت كذل  درجاتها عندهم

دان ــــمي ت كفايته فيـــبــــاولة الناقد أن يثــــلنشوء هذه القضية هو اتصال النقد بالثاقفة، ومح
 (1) .الاطلاع

ومن أبرز العوامل في ظهور هذه الدراسات المتعلقة بالسرقات الشعرية هو الادعاء المتعلق 
الشاعر المحدث قد وقع ، ف(2)باستنفاد المعاني، والتضييق على الشاعر المحدث فيما يتعلق بالإبداع 

ا د معنى جديدً ذ معاني من سبقه أو يول  من قدرته على الابتكار، ولهذا فهو إما أن يأخ في أزمة تحد  
من معنى سابق، وبهذا يتفاوت المحدثون في قدرتهم من هذه الناحية، فمنهم من يقصر عن المعنى 
السابق، ومنهم من يحتذيه، ومنهم من يزيد عليه، ومنهم من يولد معنى لم يخطر للأول، ويذل  

النوع من التـــنــــاص عند علمـــاء البــــلاغة القــــدامى    كـــمــا يــسمى هذا (3).حل التوليد محل الابتكار
 (4)".التضمين" بـ 

ويجد القارئ لشعر غازي القصيبي كثرة استحضاره للشعر العربي على مستوى البيت  
 .سعة اطلاعه وثقافته الواسعة: الأول :  ومل  لاعتبارين. الواحد

 .شعر العربي، واعتزازه به حبه الشديد لل :الثاني                   
 :ومن أمثلة التناص الشعري عند غازي القصيبي قوله . أ

 ياَ  قَـوَا ف ي ه  ليَ تَ ل ي  بَدَلًا م ن ك نَّ 
                                 

  .33/ 1: م 1983 -هـ1404بيروت، ، دار الثقافة، 4تاريخ النقد الأدبي عند العرب، إحسان عباس، ط. 1
   .14: م1991التناص الشعري قراءة أخرى لقضية السرقات، مصطفى السعدني، دط، منشأة المعارف، الإسكندرية، . 2
  .33/ 1: تاريخ النقد الأدبي عند العرب. 3
  .383: غةالإيضاح في علوم البلا. ونقصد به التضمين البلاغي، وهو يختلف عن التضمين في القوافي. 4
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ــه  وَأَص و ل        (0)سَــــــــــي ـــــفًا أَض ـــــــم 

 : يلتقي هذا البيت مع بيت أبي تمام
بَا ءً م ن  ال ك    ت ب  السَّي ف  أَص دَق  أنَ ـ

د  وَاللَّع ب      ه  ال حَد  بَـي نَ ال ج   (2)ف ي  حَد 
قال أبو تمام قصيدته حين اتجه الخليفة المعتصم با، إلى عموري ة غازياً، فتحدث المنج مون أن 
الخليفة سيهزم في المعركة، وأنه لن يفتحها إلا في موسم التين والعنب، ولكن الذي حصل العكس 

ون انتصاراً عظيمًا؛ فقال أبو تمام هذه القصيدة معر ضًا بأقوال الأف اكين حيث انتصر المسلم
 .وأنها لا تصح، وأن السيف أصدق وقعًا منها (3)المنج مين،

أما القصيبي فينعى هنا حال الأمة الإسلامية ، ويتمنى لو كان له بدلًا من القوافي والأشعار 
 تمام فضمّن معناه في بيته، وإن كان يقصد سيف  يقاتل به، وقد استدعى القصيبي بيت أبي

بالكتب في بيت أبي تمام كتابات المنجمين وآراءهم وحساباتهم، فإن المعنى لا يختلف كثيراً مع 
القوافي والأشعار؛ فهو يتمنى لو أن كان له بدلًا من القوافي والأشعار سيفًا يقاتل به ويصول، لأنه 

 .نفعًا فهي مثل حسابات المنجمين وآرائهميدرك أن الأشعار والأقوال لا تجدي 
ويختلف موقف أبي تمام عن موقف القصيبي؛ فموقف أبي تمام موقف المعتز بذاته، الفرح 
بنصر المسلمين على عدوهم، مل  النصر الحقيقي الذي أحرزته الجيوش الإسلامية في عمورية، 

 :يقول" فتح الفتوح" ولذل  يتغني أبو تمام به فيسميه 
ي طَ  أَن   تَـعَا لَى الف ــــــت ـو ح   ــت ح  فـَــ         ب ه   ي ح 

 الخ طَب   م نَ  نَـثـ ر   أَو   الش ع ر   م نَ  نَظ م  
ــوَاب   تَـفَـــتَّح   فتَ ــــــح   ــمَـــاء   أبَ ـ         لَه   السَّ

                                 
 . 444 :كاملةموعة الشعرية الالمج.  1
، 1مفيد قميحة وآخرون، ط: تحقيق ، نهاية الأرب في فنون الأدب، النويري،5: م 1944ديوان أبي تمام، دط، الهند، دن، . 2

 .144/ 5: م 2004-هـ1424دار الكتب العلمية، بيروت، 
: ، تاريخ الخلفاء32/ 1: جي الأسمر، دط، دار الكتاب العربي، دترا: تحقيق شرح ديوان أبي تمام، الخطيب التبريزي،. 3
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ـــهَا ف ـــي   الَأر ض   وَتـَـبر ز   ــوَاب ـ  الق ش ب   أثَ ـ
مَ  يـَـا   ر يّـَــةَ  ــعَة  وَق ــ يـَــو  ـــو          ا ن صَرَفَت   عَم 

ن ــــكَ  لَةَ  ح فَّلاً  الم نـَـــى م   ال حَلَب   مَع س و 
قَي تَ  لَا م   بنَ ي جَدَّ  أبَ ـ         صَعَد   ف ي   الإ  س 

ر ك ي نَ   (0)صَبَب   ف ي   الش ر ك   وَدَا رَ  وَالم ش 
لمتحسر الذليل، ومل  لما يراه من وعلى العكس من مل ؛ فقد كان موقف القصيبي موقف ا

واقع أمته، فالانتصارات التي حققتها انتصارات شعر وقريض؛ فأمة القصيبي تختلف عن أمة أبي 
 :تمام، أمة أبي تمام تغزو فتنتصر، أما أمة القصيبي فغزوهم الكلام، وسلاحهم الألفاظ، لذل  يقول

لَ فَ ! ياَ  أَعَزَّ الن سَا ء     (م)ا    مَا أَر خَصَ الأ 
ـــــــتـَر هَا الل سَــــــا ن  القَـــــــــؤ و ل    ظَ يَج 

 
 : ثم يتحدث عن الاختلاف بين ما يفعله الأعداء في أمته، وبماما يرد عليهم العرب، يقول

ا ك لَّ مَا  أَراَ د و ا ب شَع ب ي  فَـعَل و 
ـــع ي ل   َف ــــعَـــا ل  وَالتـَّف  ي الأ  لَا ح   وَس 

ش  وَيغَ يـ   نَ ب ال ج ي ـو   وَان ـقَض  .. ر و 
ن ه  ال ـــخَــــل ي ـــل   ـــــع ـــر  ي ـــسَـــر  م   ب ش 

ر    ياَ  ب حَا رَ ال قَر ي ض  مَا  عَزَّ بَح 
ل   ط و   لَم  يَص ـــن ـــه  م ن  ال ع ـــدَا أ س 

 
 : ثم يأتي القصيبي بتل  المفارقة بينه وبين أبي تمام يقول

 ف ي ه  ليَ تَ ل ي  بَدَلًا م ن ك نَّ ياَ  قَـوَا  
ــه  وَأَص و ل        (0)سَــــــــــي ـــــفًا أَض ـــــــم 
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 : ويقول أبو تمام
بَا ءً م ن  ال ك ت ب    السَّي ف  أَص دَق  أنَ ـ

د  وَاللَّع ب      ه  ال حَد  بَـي نَ ال ج   (2)ف ي  حَد 
 

ن قيمة فنية في الأدب العربي؛ فقد ع دّ البيت من وجاء اختيار القصيبي لهذا البيت لما له م
بأوجز  أحدالتي برزت في الشعر العربي فلم يبتدئ  (3)براعات الاستهلال، ومن الابتداءات الفخمة 

لقد جَلَوْتَ عروس  يا أبا تمام : بي تمامقال لأوقد مكر أن المعتصم  (4)ه،ولا أحسن ولا أخصر من
ألف درهم، وقيل إنه أقطعه مدينة  من قصيدتهعن كل بيت ، ثم أعطاه (5)فأحسنت جلاءَها

 (4) .الموصل
ويبني أبو تمام بيته على الجملة الخبرية التي يصف بها صدق السيف ومضاءه وفصله بين الحق 
والباطل، بينما يبني القصيبي بيته على الجملة الإنشائية مستخدمًا أسلوب التمني؛ ومل  لأن 

 . بي تمام، ولكنه عند القصيبي أمنية يتمناها ولم تتحققالسيف حقيقة واقعة عند أ
وفي حين نجد أبا تمام يمتدح شجاعة المعتصم وبسالة جيشه، فإننا نفاجأ بالقصيبي يتمنى 

 : معرفة الشجاعة، يقول أبو تمام
مًا يَـغ ز   لَم   هَض   وَلَم   قَـو         بَـلَد   إ لَى يَـنـ 

مَــــه   إ لّا    الرَعَـــب   م نَ  ـــش  جَـــــي   تَـقَــــدَّ
فَلاً  يَـق د   لَم   لَو مَ  جَح        لَغَدَا الوَغَى يَـو 
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ه   م ن دَهَا نَـف س  فَل   ف ي   وَح  ب   جَح   لَج 
... 

       نَض جَت   الشَّرَى كَآسَا د   ألَفاً  ت سعونَ 
د ه م      وَالع نَب   التـ ي ن   ن ض ج   قَـب لَ  ج ل و 
  

 :أما القصيبي فيقول
  

مًاليَ ـــ  ــــجَا عَةَ يـَــو    تـَـن ي  أَع ــــر ف  الشَّ
تـَهَى ي ل  .. بَـع دَه  ي ش   وَي ـر جَى الرَّح 

وهكذا نلحظ الفارق بين الموقفين؛ فالقصيبي يتمنى الشجاعة والقتال، في حين أن المتحقق 
أقوال  عنده هي الأشعار والقوافي، أما أبو تمام فالمتحقق لديه النصر المبين، والمستبعد هي

الدجالين، ولا يقصد القصيبي الموقف الفردي وإنما الموقف المجتمعي وما من في من ملة حال وعزة 
 .مقال، وعلى العكس من مل  كان أسلافنا

 
 :ومن أمثلة التناص الشعري في شعر غازي القصيبي قوله. ب
بَّ النَّا سَ     أَر ث ي  ل ح سَّد ي  .. وَحَتَّى  أ ح 

ن جَر ه  جَن ب ي  وَأَر حَم        (0)مَن  حَيَّا ب خ 

 :وهو يلتقي هنا مع بيت أبي الحسن التهامي
د يَّ ل حَر  مَا     إ ن ي  لَأَر حَم  حَا س 

غَا ر      َو   (2)ضَمَّت  ص د و ر ه م  م ن  الأ 
 : وتنطلق تجربة أبي الحسن التهامي من وفاة ابنه الصغير، فرثاه بقصيدة مطلعها
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م             جَا ر ي البـَــر يَّة   ف ي ن يَّة  المَ  ح ك 
ـــيَا هَذ ه   مَا   ن ـ  قـَــــرَا ر   ب دَا ر   الد 

وأصدق الشعر شعر الرثاء، وأصدق المشاعر ما و ج ه مو  -ولما كان التهامي راثيًا لابنه 
الزائلة، ؛ فكأنه وصل للمنطقة الصفر، فنظر نظرة المتأمل إلى هذه الحياة، وحقيقتها  -الأبناء

وغيرهم؛ ولذل  فقد نطق بِحكَم  .. وأصناف الناس فيها من مبغض أو محب ، وحاسد، وشامت
 : كثيرة في قصيدته مو الحياة والناس، من مل  قوله في الحساد

د يَّ ل حَر  مَــا     إ ن ي  لَأَر حَم  حَا س 
َو غـَــــا ر        ضَمَّت  ص ــــد و ر ه م  م ن  الأ 

ن ـه م ب ي   اللَه   صَن ي عَ  نَظَر و ا        فَـع ي ـو 
ب ــــه م   جَــــــنَّة   ف ي    ـــو   نـَــــا ر   ف ي   وَق ــل ـ

        فَضَا ئ ل ي كَت مَ  ر م ت   قَد   ل ي   ذَن بَ  لَا  
ــــــهَ  بَـر قـَــع ـــت   فَكَأنََّمَا  نَـهَا ر ي وَج 

        فَـتَطلََّعَت   ــع ـــي  ب ــتـَــوَا ض ــ وَســَــتـَــــر ت ــــهَا
ــو   أَع ـــنـَــا ق ــــهَــا تَا ر   عَلَى تـَــع ل ـ َس   (0)الأ 
 :، فقال( حسد الناس له) وانطلق القصيبي من هذه النقطة 

بَّ النَّا سَ     أَر ث ي  ل ح سَّد ي  .. وَحَتَّى  أ ح 
ن جَر ه  جَن ب ي       (2)وَأَر حَم  مَن  حَيَّا ب خ 

 :لتقي البيتان في لفظتينوي
 أبو الحسن التهامي القصيبي
 لأرحم وأرحم
 حاسديّ  لحسّدي

                                 
 .314: (هحياته وشعر ) أبو الحسن علي بن محمد التهامي . 1
 .501:كاملةموعة الشعرية الالمج.   2



57 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتناص في شعر غازي القصيبي    

 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
د يَّ  -ح سَّد ي  ) وقد اتفقت لفظتا  في الجمع، واختلفت في الدلالة فالقصيبي أتى ( حَا س 

وهي جمع حاسد، ( حاسدين ) بلفظ ح س د وهي جمع حَس وْد ، أما التهامي فجاء فجاء بلفظة 
ت الكلمتان في أصل الدلالة ، وفي معنى الدلالة على الجمع إلا أن هناك فرقاً بينهما، وإن اتفق

وكلاهما من باب الصفة المشبهة ولكن لفظتي حسود وح س د فيها دلالة أكثر على قوة الحسد، 
 .وتكراره والتربص به، بخلاف حاسد وحاسدين

، فقد زاد القصيبي على الرحمة وحين كانت مشاعر التهامي تجاه حاسديه هي مشاعر الرحمة
 .الرثاء

، وقد ( اللام+ إنّ ) فجاء بـ  ..(إني لأرحم) : ومما ي لحظ للتهامي في بيته التوكيد إم قال
خلا بيت القصيبي من أي توكيد؛ ولكنه يستمر في الشكوى ، دلالة على معاناته الشديدة مع 

 : الحساد والحاقدين،  يقول
بَّك    ل مَكَائ د  رَوَّعَت  آذَت ن ي ا... أ ح 

 ألَ قَـــــت  ب ي عَـــلَى شَا ط ئ  الر ع ب  .. قـَـــــوَا ف يَّ 
ل ي  ت طاَ ر د  خ ط وَت ي ر  م ن  حَو  يـ   أَعَا ص 

ـــأَر  ب ال حَــــر ب   َع ــــــدَا ء  يـَـج  ــــن  الأ  ـــــع  م   وَجَـــــم 
وَى أنََّن ي فَـتَ  ا م ن ي  س   ىً وَمَا نَـقَم و 

يَا تَع ي ش  عَلَى ال ك ذ ب   قَ ف ي د ن ـ  نَـوَى الص د 
ونجد في قصيدة القصيبي ألفاظاً تدل على ضجره من الحساد وما يلاقيه منهم من صنوف 

 : الأمى 
 .أدماني، ضيعت، بعثرت، آمتني، روعت، تطارد، يجأر، تعذب -

الكرب، السب، جراحي، يأسها، لظاه، المكائد، الرعب، الحرب، الكذب، مخاوفي،  -
 .الصحاري، الغابات، الذئب، غيهب، الأعداء، الفحيح 

 .ولا نجد مثيل مل  عند التهامي، ومل  لأنه يتأمل ما حوله ويسجل حكمه الخالدة 
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 :ومن نمامج التناص الشعري عند القصيبي قوله. جـ
ي   ـــر ق  ع ـــر س   كَي فَ راَ حَ ال قَــــنَّا ص  ي ح 

ـــرَصَا       ، وَفـَـر حَـت ي  ب ـفَــت ــــــي ـــل ــــيب ـ ـــــي   ص 
َص حَا ب  م ن  ك ل  دَر ب    كَي فَ غَا بَ الأ 

ـــــــــل  سَب ي ل       ي نَ ضَـــــمَّ الَأع ــــدَا ءَ ك    (0)ح 
في البيت الأول يستدعي الشاعر قول مال  بن فهم الأزدي في ابنه سليمة، وقد وثب على 

 : (2)ه فقتلهأبيه فرما
م     ـــلَّ يـَــــــو  ــــه  الر مَـــــا يـَـــةَ ك   أ عَــــل م 

ـتَدَّ  ــــا اس   سَا ع د ه  رمََا ن ي (3)فَـلَمَّ
ـــت ه  نَظ مَ ال قَوَا ف ي    وكََـــم  عَـــلَّـــم 

 (2)فـَــلَمَّا قـَـــا لَ قـَــا ف يَةً هَـــجَــــا ن ي    
ال  الأزدي من سكين الغدر التي تلقاها من ابنه، وكان هذا الابن يبحث عن تنطلق تجربة م

ويتحسر مال  الأزدي على فعل ابنه، فطالما علمّه الرماية، ونَظْم القوافي . الرئاسة والزعامة بقتل أبيه
 .ولكن هذا الابن بدأ بأبيه فهجاه وقتله

                                 
 99: يا فدى ناظري . 1

، دار الساقي، 4، طجواد علي، المفصل فِ تاريخ العرب قبل الإسلام، 420: فصل المقال في شرح كتاب الأمثال. 2
 .148/ 5: م2001 -هـ1422
علمته النضال، وسهم : وسددت فلانا هكذا الرواية الصحيحة بالسين المهملة، أي استقام ساعده على الرمي، . 3
محمد أبو الفضل إبراهيم، : تحقيق ، بن أبي الحديد، اشرح نهج البلاغة. مصيب، ورمح سديد، أي قل أن تخطئ طعنته: سديد

عرفات : تحقيق ، درة الغواص في أوهام الخواص، القاسم بن علي الحريري،189/ 15: دط، دار إحياء الكتب العربية، دت
 .140: م1998-هـ1418ط، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، مطرجي، د
: حسن الأمين، دط، دار مكتبة الحياة، بيروت، دت: تحقيق ،عبد المل  بن محمد الثعالبي، كتاب خاص الخاص . 4
25. 
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ها من تشرمم وتفرق، وما خلفته وفي المقابل؛ فإن القصيبي حزين على حال لبنان، وما في
 :الحرب الأهلية فيها من ضحايا وتدمير، يقول

 
ت ي   مَـــا ء  أ م ـــي  وَأ خ   كَي ـــفَ سَـــا لـَـــت  د 

ــــب ي  وَسَــــي ف  خَــل ي ل ي ــيـَـــدَي  صَــــا ح   ب ـ
ي   ـــر ق  ع ـــر س   كَي فَ راَ حَ ال قَــــنَّا ص  ي ح 

ــ     ، وَفـَـر حَـت ي  ب ـفَــت ــــــي ـــل ــــيب ـ ـــــي   ـرَصَا ص 
وتكاد تتفق الصورتان في بيت القصيبي ومال  الأزدي إلا أن القصيبي أبقى المعنى وغير  في 

بل غير  بما يناسب العصر الحديث فجعل ( الرماية: ) ولم يقل( نظم القوافي: ) الألفاظ فلم يقل
 . وفتيله محرقاً بها فرحته وعرسهالقناص يستخدم رصاصه 

، ففي بيت مال  الأزدي كان " مِنْ مَأْمَنِهِ ي ـؤْتَى الَحذَر: " ويتفقان في الدلالة على قولهم
الأب يرجو من ابنه أن يكون سنده وناصره ومعينه، ولكن الأب ص دِم بابنه يهجوه ويرميه، ومل  

ونظم القوافي، فلما اشتد عود الابن بدأ العداء  بعد أن قضى الأب أيامه يعلم ابنه الغادر الرماية
 . بأبيه 

وننتقل إلى الصورة التي صاغها القصيبي؛ فنفاجأ بأن الصاحب والخليل الذي ي رجى منه نصر 
 .صديقه، يبدأ بأم هذا الصديق وأخته فيقتلهما

بيت كما أنه من المعهود والمفترض أن الرصاص والفتيل تستخدم ضد الأعداء؛ ولكنها في 
 .القصيبي ليست كذل ، بل استخدمها القناص لإحراق العرس وقتل الفرحة

ومما يفاج نا في بيت القصيبي إضافة السلاح وما استهدف به إلى ضمير المتكلم، فقد 
، وأضاف هدف السلاح إلى ياء  (رصاصي، فتيلي) أضاف السلاح إلى ضمير المتكلم فقال 

تعني  (عرسي ، فرحتي × رصاصي، فتيلي ) ه الأضداد ، وهذ (عرسي، فرحتي) : المتكلم فقال
 .أن القاتل والقتيل واحد، وهو ما عانته لبنان من حروب أهلية، حيث تأكل البلاد بعضها بعضًا

 :أصداء لقصيدة أخرى حيث يقول( بيروت.. آه ) ونجد في هذه القصيدة 
َص حَا ب  م ن  ك ل  دَر ب    كَي فَ غَا بَ الأ 
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ي نَ ضَ      ـــــــــل  سَب ي ل  ح   ـــــمَّ الَأع ــــدَا ءَ ك 
 :فيستدعي فيه قول الإمام الشافعي

ي نَ تَـع د ه م    ــــــوَا نَ ح  ثَـرَ الإ  خ    وَمَا  أَك 
 (0)وَلَك نَّــه م  ف ي  النَّـــا ئ ـــبَا ت  قـَـــل ي ــــل      

المصالح الشخصية،  يتحدث القصيبي عن غدر الأصحاب وأن معظمهم يسعون خلف
ممن ي ظّن  بهم أنهم  -فإما انتهت هذه المصلحة تبد ل الصديق عدوًا، كما أن معظم الناس 

 .يشاركون الشخص فرحته ولكنه حين يمر بمصائب وأحزان لا يجد كثيراً منهم -أصحاب
 ونلاحظ اتفاق البيتين في أسلوب التعجب؛ فالبيت الأول يتعجب قائله من كثرة الأصحاب
في الرخاء، وقلتهم في الشدة، وفي بيت القصيبي يتعجب عن طريق الاستفهام الاستنكاري خلو 

 .الدرب من كل الأصحاب، وامتلاء السبل بالأعداء من كل صوب
 :ونلحظ الثنائية الضدية في البيتين كما يلي

–رصاصي  –يحرق  -القناص  فرحتي –عرسي 
 فتيلي

 -من كل  –الأصحاب  –غاب 
 سبيل –كل   –الأعداء  –ضم  درب

 
وهو في البيت الأول يقصد بهذه الثنائية شدة الاختلاف بين غرض الشخصين الشاعر 

 -فرحته) ضده ليحرق بها  (فتيلي  -رصاصي ) والقناص، واستخدام القناص أدوات الشاعر 
 (.عرسه
 :ومن أمثلة التناص الشعري عند غازي القصيبي قوله -د

                                 
: م1994 -هـ1414، دار الكتاب العربي، بيروت، 3اميل بديع يعقوب، ط: تحقيق ديـــــوان الإمـــــام الشــــافعي،.  1
 ،هاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي، شالمستطرف في كل فن مستظرف( فما أكثر الأصحاب: ) ، وورد117
 .، وهذا يوافق بيت القصيبي أكثر74/ 1: م1984، دار الكتب العلمية، بيروت، 2مفيد قمحية، ط: تحقيق
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م  ! أَهَذَا أنَ تَ؟   و لاً م سَجَّى مَح 
باَ ء      نَ الشَّبَا ب  .. عَلَى ال حَد  د    (0)ياَ  خ 
 :يتجلى هنا التناص مع بيت كعب بن زهير رضي ا، عنه حين قال 

ثَى  وَإ ن  طاَ لَت  سَلَا مَت ه    ك ل  اب ن  أ ن ـ
م و ل       باَ ءَ مَح  مًا عَلَى آلَة  حَد   (2)يَـو 

التي يرثي بها صديقه فؤاد الزين، وتفيض  !(أهذا أنت ؟) ته يأتي بيت القصيبي مطلعا لقصيد
 .القصيدة بعاطفة الحزن والألم على رحيل هذا الصديق، وتذكر الأيام الخوالي التي قضاها معه

أما بيت كعب بن زهير رضي ا، عنه فيأتي ضمن قصيدته البردة التي مدح بها الرسول صلى 
وليس الغرض فيها رثاء أو حزن أو بكاء، وإنما الغرض اعتذار  ا، عليه وسلم، حين جاءه مسلمًا ،

 .للرسول صلى ا، عليه وسلم، وقد حوت قصيدته بعضًا من الحكم كان من بينها هذا البيت
، وحين ( الحدباء  –محمولا ) : ويلتقي بيت القصيبي مع بيت كعب لفظيًا في كلمتين

 :نقارن بين البيتين نجد الآتي
ك ل  اب ن  ): ء بمثابة الحكمة المسل م بها، ولذل  فهو أطلق الحكم فقال أن بيت كعب جا -

ثَى   ، وفي المقابل جاء بيت القصيبي معبراً عن تجربة يمر  بها الشاعر، فهو يرثي صديقه (أ ن ـ
فؤاد الزين، وقد عَلِقَتْ حكمة زهير في مهن القصيبي، حتى إما جاء يرثي صديقه 

 (.الحدباء –محمولًا  )استخدم ما يدلنا عليها 

م و ل  ) أن كعب حين كان ينطق بهذه الحكمة الخالدة استخدم لفظة  - مرفوعة على ( مَح 
أنها خبر، لأنه أتى بحكم عام سائر على كل شخص في هذه الدنيا، أما القصيبي فقد 

                                 
 71: ورود على ضفائر سناء . 1
، دار الشواف للطباعة والنشر، 1مفيد قميحة، ط: تحقيق ، عنه، أبو سعيد السكري،ديوان كعب بن زهير رضي ا. 2

 .114: م1989 -هـ1410الرياض، 
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

منصوبة على الحال؛ ومل  لأنه يرثي شخصًا يراه أمامه في حالة  (محمولاً ) جعل كلمة 
 . لا يفعل شيً ا ، سوى أنه أتي به محمولا مسجى على الآلة الحدباء الموت

من بيت كعب استخدمها معرفة على  (الحدباء) حين استدعى القصيبي اللفظة الثانية  -
، وقد مكرنا أن زهير ينطق بحكمة (آلة) خلاف كعب الذي جعلها صفة منكرة لـ 

أما القصيبي فهو يرثي شخصًا  مطلقة خالدة سائرة على الكل ؛ لذل  ناسب التنكير،
محددًا يراه أمامه ، لذل  ناسب التعريف، كما أنه حين أتى بها معرفة ، فإن أل فيها 

الآلة الحدباء المعهودة من بيت كعب وأن كل الناس يحملون : للعهدية، أي يقصد بها
 .عليها حين الموت

تلقاها بوفاة صديقه، وهذا غير وقد ابتدأ القصيبي بيته بالاستفهام معبراً عن الصدمة التي  -
ثَى  )موجود عند كعب الذي يتحدث بشكل عام منطقي عقلاني   (.ك ل  اب ن  أ ن ـ

 
التي يرثي بها  (وحبنا الشعر) ومن أمثلة التناص الشعري عند غازي القصيبي في قصيدة  -هـ

 :أخاه نبيل، إم يقول
 ألَـَـــمــاً تَـل ــتَو ي  " لَا  تَـع ذ ل ي ــــــه  : " وَالش ع ر  

ن  حَا ل م  نَز ق  " جَا دَكَ ال غَي ث  " وَ         (0)لَح 
يتذكر الشاعر مسامرته مع أخيه نبيل وحبهما للشعر ونقده، ثم يجعل من أشهر القصائد 

فاختار قصيدتين رقيقتين سلستين تفيضان عاطفة . العربية تشاركه ألمه وحزنه على موت أخيه
 :بن زريق البغدادي، ومطلعهالامية ا: ومشاعر؛ الأولى 

لَ  فإَ نَّ  لا تَـع ـــذ ل ي ه      ل ـــع ــه   العَذ          ي ـو 
مَع ه   ليَ سَ  وَلَك ن   حَقًا ق لت   قَد  (0) يَس 

                                 
 .341: المجموعة الشعرية الكاملة . 1
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 : والثانية موشحة لسان الدين ابن الخطيب
        هَمَى الغَي ث   إذَا الغَي ث   جَا دَكَ 

ـــل   زمََــــا نَ  ياَ  (2) ـــدَل س  بالأنَـ الوَص 
استخدامًا إشارياً؛ (  الغَي ث   جَا دَكَ )  وَ  (لا تَـع ـــذ ل ي ه  )واستخدم الشاعر هنا مطالع القصائد 

يقصد به الإشارة إلى مسامرته مع أخيه نبيل، ومداولتهما القصائد العربية، ومناقشاتهما وجدالهما 
موت أخيه، كما أن موشحة ابن الخطيب حولها، فجعل قصيدة ابن زريق تتلوى ألــمًا وحزناً على 
 .أصبحت لحنًا حالـمــًا متضجراً متأسفًا على موت نبيل

وإما لاحظنا القصيدتين فإن عينية ابن زريق تعد واحدة من بدائع القصائد في الغزل 
أما موشحة لسان الدين بن الخطيب فقد . والعتاب، وقد سميت باليتيمة ومل  لتفردها وتميزها

 .نقاد من أجمل الموشحات الأندلسية، وتأتي الموشحة في موضوع الغزل العذريعد ها ال
الشعر العمودي، : ومما يلاحظ في اختيار القصيبي أنه نوعّ بين قطبي الشعر العربي

، وكذل  بين شعر الشعراء ( الأندلس) والموشحات، كما نوعّ بين شعر المشرق وشعر المغرب 
ار هاتين القصيدتين والإشارة إليهما تنبئ عن مائقة نقدية تستمتع وشعر الفقهاء؛ ولذل  فإن اختي

 .بالشعر الرقيق العذب، وتهتم بتنوعاته واختلافاته
 :وقد مكر القصيبي بأن أخاه نبيل كان محبًا للشعر العربي يقول

هَــا ر  قاَ ف يـَـــة   ــــع رَ لَا تَـنـ  ـــبَّـــنَا الش   وَح 
ــــدعََ أ   ـرَى غَي ـرَهَا النَّسَق  إ لاَّ وَأبَ ـ  خ 

مما جعل من المناسب حين رثاه اختياره هذه القصائد؛ وتصويرها بأنها تبكي عليه، وهذا 
ـالحساسية الخاصة تجاه التراث لا يمتلكها إلا "يوصلنا إلى تميّز القصيبي الشعري، وعلو كعبه فيه، فــ

يعمل باستمرار على تحليل المواد المخزونة  الشاعر الموهوب الذي يمي ز ماكرته الخيال النشط، وهو

                                                                                                  
، دط، أبو عمار السخاوي: تحقيق ،الحموي  ، ابن حجةطيب المذاق من ثمرات الأوراق، وانظر 93/ 1: الكشكول. 1

 .411: م 1997ة، دار الفتح، الشارق
 .11/ 7: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. 2
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .(1)"وتركيبها على هي ة جديدة
مما سبق؛ نصل إلى أن القصيبي قد استحضر الشعر العربي في قصائده، ووظفه بما يفيد 

 .معناه، ويثري قصائده
ولم يكن استحضار القصيبي للشعر العربي إلا دلالة على ماكرته الأدبية الجيدة، وخياله 

ولغته المرنة مما جعله يربط بين تجربتين مختلفتين لشاعرين مختلفين، فأوجد نقطة لإنطلاقة الخصب، 
موحدة قد يكون مبعثها الاتفاق بين العاطفتين، وقد يكون الاختلاف التام أو الجزئي بين 

 .  العاطفتين، بذل  جعل القصيبي من الشعر العربي مساندًا لموضوعاته وشعره
 :مثل العربياستحضار ال: رابعًا

يشكل المثل العربي جزءًا من التراث الأدبي العربي، ويتميز بكثافة الدلالة، وعمق المعاني، لأن  
تلخّص للقارئ حادثة كاملة، وقعت في زمن سابق،  -هي كلمات المثل –كلمات قليلة معدودة 

عمومًا، وعند فيها صراع وحوار؛ لذل  كان التناص مع المثل من أعمق صور التناص عند الشعراء 
 .الشاعر غازي القصيبي على وجه الخصوص

 :ومن نمامج التناص مع المثل في شعر غازي القصيبي قوله - أ

نَ عَو ي ل  م ل ء  أَو ر دَت ي   َر بَـع و   وَالأ 
فَا ه يَ يَـب ك ي الصَّي فَ وَاللَّبـَنَا      (2)وَف ي  ش 

، ويقال هذا المثل عند ( تِ الل بََ الص يْفَ ضَيـ عْ ) في هذا البيت استدعاء للمثل العربي 
 (4)الصيف،  في تكثر الألَبان أَن ومل  (3)،طلب بعد الفوتالتفريط في الحاجة وهي ممكنة ثم ت  

زوجا لدختنوس بنت لقيط بن زرارة وكان شيخا كان عمرو بن عدس بن زيد مناة  وقصته أن 
كان شابا فقيرا، فلّما جاء الشّتاء فسألته الطّلاق ففعل، وتزوّجت عمرو بن معبد بن زرارة، و 

                                 
 .49: التناص الشعري قراءة أخرى لقضية السرقات. 1
 .802: المجموعة الشعرية الكاملة.  1

، مؤسسة 3إحسان عباس وعبد المجيد عابدين، ط: تحقيق ،صل المقال في شرح كتاب المثال، أبو عبيد البكريف .2
 .357: م 1983الرسالة، بيروت، 

 (.ف ي ص)  مادة : لسان العرب .3



57 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتناص في شعر غازي القصيبي    

 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (1)(. الصَّي فَ ضَيـَّع ت  اللَّبَنَ ) : فقال لها ا، تستسقيه لبنً بن عدس أرسلت إلى عمرو 

ويتحسر القصيبي في هذا البيت على عمره بعد أن وصل الأربعين؛ فيرى أنه ود ع الشباب 
 . القصيدةفي( مات الصَّبي) : إلى غير رجعة، يتضح مل  من تكراره لقول 
لشدة ما يجده في نفسه من حسرة ( الص يْفَ ضَيـ عْتِ الل بََ ) وينطلق اختيار الشاعر لهذا المثل 

وحزن لما فات من عمره في سن الشباب وما يمثله من حب للش عر وللحسان والأماسي الجميلة؛ 
من الفقير، وتركت فقد شَعَر بحسرته الشديدة كما حصل لدخنتوس بنت لقيط حين فضّلت الزواج 

الص يْفَ ضَيـ عْتِ : الغني فقال لها/ الغني، فلما جاء الشتاء واشتهت اللب أرسلت إلى زوجها السابق
 !الل بََ 

جملة اختزلت أحداث قصة كاملة وما تمثله من ( يبكي الصيف واللبنا): فقول الشاعر
نتوس، وشعر بأنه فوّت من عمره دخ/ دلالات عميقة؛ فالشاعر ربط بين حالته وبين حالة المرأة

وهو . الكثير كما فوّتت دخنتوس اللب في الصيف، فلما أقبل الشتاء تذكرته وشعرت بالحاجة إليه
 .الأمر الذي حصل مع الشاعر لما وصل الأربعين تذكر ما فاته وما ضيعه من عمر

وهي  (ل ، يبكيعوي: ) وفي بيت القصيبي نلحظ قدرة الشاعر في التعبير عن نفسيته بلفظتي
للدلالة على الثبات،  (عويل ملء أوردتي)دلالات صوتية للبكاء، وقد جاء بها مرة في جملة اسمية 

للدلالة على تجدد الفعل وحركيته، خاصة أنه  (يبكي الصيف واللبنا ) وجاء بها في جملة فعلية 
 . للدلالة الممتدة من الحاضر إلى المستقبل (يبكي) اختار المضارع 
فجعل العويل يملأ أوردته، وشفاهه ( أوردتي، شفاهي) ا يظهر في البيت أنه مكر لفظتي ومم

تبكي، فالأوردة أهم الأجزاء في الجسم، ومل  لأنها الناقل الرئيس للدم، كذل  الشفاه هي مدخل 
الكلام والنطق، فإما كان العويل هو ما ينتقل داخل هذه الأوردة، وهو ما تنطق به الشفاه، فأي 

 !سرة وندامة يمر بها الشاعر؟ح
كما أن المثل بدأ بدلالة زمانية   ،(والأربعون) ومما ي لحظ؛ أن القصيبي بدأ بيته بدلالة زمانية 

المثل عن رؤية ما تجاه زمن ما؛ فجاء تعبير / وهنا انطلاقة تناصية لتعبر في البيت ؛(الصيف)أيضًا 
                                 

( الصيف) ونصبت كلمة  .104: هـ1423، دط، دار سعد الدين، دمشق، الأمثال ، أبو الخير زيد الهاشمي .4
 .في الصيف ضيعت اللب: على نزع الخافض والتقدير
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تعبيراً عن رؤية عمرو بن عدس تجاه الصيف؛ ففي  القصيبي عن رؤيته تجاه سن الأربعين، وجاء المثل
الشباب ، سن الشعر، سن الحسان، : رؤية القصيبي نجد أن الزمن المنتهي عند سن الأربعين يمثل

 .سن الأماسي الجميلة
أما في المثل فنجد أن الصيف يمثل زمن توافر الألبان وكثرتها، وهو ما يشير إلى الغنى 

 .والخصب
كما يتضح فيما   (ليولد الكهل) ،(مات الصبيّ ) : لقصيبي؛ تكراره لقولومما يؤكد حسرة ا

 :يلي
ع ر  وَلَا فَـرَح              مَا تَ الصَّب ي  فَلَا ش 

يَا ه  أَسًى وَوَنَى ل  د ن ـ لَدَ الكَه   ل ي ـو 
مقابل  (موت الصبيّ ) كما جعل   ،(الكهل)مقابلة لـ ( الصبيّ ) ويجعل الشاعر كلمة 

، ولو دققنا النظر هنا لوجدنا أن الشاعر جعل الصبّي يموت عند سن الأربعين،  (لولادة الكه)
 .وهذا امتداد شاعري خلقه الشاعر ليدل على رغبته وتعلقه بما في حياة الص با

ولكن الشاعر هنا متشائم جدًا ؛ فمن يقرأ الأبيات يظن أنه يتكلم عن سن السبعين      
سِن  وَهْن  وشيخوخة وعجز وونى كما مكر، إنما الأربعون قمة الرجولة أو الثمانين، فليست الأربعون 

وفي قول  (1) .والعقل والحنكة والحكمة، فقد ورد أن الأنبياء لا ي بعثون إلا بعد بلوغهم سن الأربعين
چٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ    چ :  ا، تعالى 

(2)
يرى بعض المفسرين أن بلوغ الأشد هو   

 (3) .عينبلوغ سن الأرب
فهذه الحقيقة في القرآن تختلف عن رأي الشاعر الذي كان متشائمًا وقلقًا جدا، وهذا الذي 
ع هِد عن الشاعر غازي القصيبي في نظرته لعمره، حيث رثى نفسه تكراراً؛ عند سن الأربعين، 

بمرور ولعله في مل  ينظر نظرة بعيدة المدى، فإنه ... والخمسين، والستين، والخامسة والستين
 .السنين وزيادة العمر يكون أكثر قرباً من أجله، وأكثر دنوًا من وفاته

                                 
 .198/ 11: الجامع لأحكام القرآن.  1
 .  15سورة الأحقاف ، آية .   2
 .52/ 3: أحمد يوسف نجاتي وآخران، دط، دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، دت: تحقيق ،الفراءيحيى  معاني القرآن،. 3
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 :ومن نمامج التناص مع المثل في شعر القصيبي قوله - ب

ـــه   ي ـــــم  خَــــــل فَ سَـــــلَا م  عَـــــزَّ مَــــط لـَــب ـ  نَه 
طاَ ل  ع ر ق ـو ب          وَمَلَّ م ن  وَع د ه  ال م م 

نَ     بَتـَنَاع ش   ا  مَعَ الذ ل  حَتَّى عَا فَ ص ح 
نَا  عَلَى الصَّب ر  حَتَّى ضَجَّ أيَ ـو ب          ن م 

والثاني  (1). مواعيد عرقوب: يستدعي الشاعر في هذين البيتين مثلين، الأول قول العرب
  (2). قولهم هو أصبر من أيوب عليه السلام 

هـ حيث كانت تشتعل في لبنان 1398م يتحدث الشاعر هنا عن مأساة بيروت في عا
الحروب الأهلية، ويجسد الشاعر حال العرب، فهم في فرقة واختلاف، يلهثون خلف العدو يرجون 

 .حصول السلام 
على إخلاف الوعد وعدم الوفاء به، وأصله أن رجلاً  (مواعيد عرقوب): ويدل المثل الأول 

حتى تزهي، فلما أزهت؛ جاءه :إياه، ولكنه قالاستعار نخلة من عرقوب، فوعده عرقوب أن يعطيها 
حتى يمكن : حتى ترطب، فلما أرطبت جاءه الرجل فقال له عرقوب: الرجل فقال له عرقوب

فضربته العرب مثلًا يدل على كثرة الوعود  (3)صرامها، ثم مهب عرقوب لنخلته ليلًا فصرمها،
 .وإخلافها

حلول السلام مع العدو إسرائيل، فما يراه اختار الشاعر هذا المثل ليعبر به عن استحالة 
الشاعر أمامه من كثرة انعقاد المؤتمرات واللقاءات ومناقشة طروحات السلام في كل قمة وجلسة، 
مكره مل  بمواعيد عرقوب للرجل حينما كان يؤجل إعطاءه النخلة في كل مرة، وكان يتعلل بعلل 

 :ظاهرها المنطقية والصدق
                                 

 .240: الأمثال.   1
 .147هامش ص :  ه1424، دط، المجمع الثقافي، أبو ظبي، الأمثال المولدة، أبو بكر الخوارزمي.   2

 .جَز ه :وصَرَمَ النخلَ والشجرَ والزرع. جَداد  النخل: والص رام   الص رام  ، و  114: فصل المقال في شرح كتاب الأمثال.   3
 (.صَ رَ مَ ) مادة : لسان العرب 
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 جَد ها/ حتى ترطب             حتى يمكن صرامها    حتى تزهي           
ثم تَـوَج ه للنخلة الموعودة وصَرَمَها في وقت تنام فيه العيون، ومل  ليستأثر بها لنفسه، ويحصل 

 . عليها دون الرجل
وهذا ما رآه القصيبي يحصل على أرض الواقع من تكرار المطالبة بالسلام، وتكرار الوعود، 

 !فلا ندري متى يحل السلام؟ وتأجيل الحلول،
فصورة عرقوب الكذوب، المماطل، غير المكترث بالآخر، الذي يعد فيخلف؛ توافق صور 

 . العدو الكذوب، المماطل ، الذي لا يكترث بالعرب
 :  كما نلحظ أن هناك تدرج زمني في الصورتين 

 جَد ها/ رامها حتى تزهي              حتى ترطب             حتى يمكن ص   :عرقوب
              تتابع قرارات               انعقاد مؤتمرات             تنظيم قمم:   العدو

وهذا التدرج الزمني لكسب مزيد من الوقت للخداع والكذب، وما زالت الوعود مستمرة 
 . والأرض تؤكل كما أكل عرقوب التمر
يام وهو أعلى درجات الحب والعشق، ويفقد ، من اله  (نهيم): ومما ي لحظ في البيت قوله 

وهذا ما يحصل للعرب؛ فهم هاموا بالسلام،  (1)الإنسان حينها عقله فلا يرى سوى ما يهَيم به،
حتى صاروا لا يعقلون ما يحصل حولهم من مؤامرات وليست مؤتمرات، فتقاعسوا عن إيجاد الحل 

أن يتفضل بها ( عرقوب) ، وانتظروا بأنفسهم وعن غراس النخلة بأنفسهم، للحصول على ثمرها
 .عليهم

ثم  يريد الدلالة على استحالة حلول السلام،( عَزَّ مَط لَب هً ) : يتبين أن الشاعر حين قال
ولكنه زاد على معناه بأن جعل عرقوب المماطل يمل  من ، (مواعيد عرقوب ) استدعى المثل العربي 

 .انزياح مع المثل المعروف/ وب، فأتى الشاعر بتخالفالوعود والانتظار، وهذا ما لم يعرف عن عرق
وفي البيت الثاني استكمال التعبير عن حالة العرب وتقاعسهم ورضاهم بحالهم وانتظــارهم لمنة 

؛ يرى ( عشنا مع الذل حتى عاف صحبتنا: ) عليهم، وقد وصف هذه الحالة بقوله( عرقوب) 
ا ونديماً لهم، ولكنه ضجر وملّ من جالستهم، الشاعر بأن العرب رضوا بأن يكون الذل جليسً 

                                 
 (.هـ ي م) مادة : لسان العرب. كالجنون من العشق: الهيام.   1
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 .ومل  لطول بقائهم ولثقلهم
نَا  عَلَى الصَّب ر  حَتَّى ضَجَّ أيَ ـو ب  : وفي الشطر الثاني من البيت يقول الشاعر  ن م 

هو : ) يستقي الشاعر هنا المثل من قصة سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام، وهو قولهم
ٿ    ٿ  ٹٹ   چ : ، يقول ا، تعالى مخبراً عن أيوب عليه السلام ( مأصبر من أيوب عليه السلا

  (1) چٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   
رأى القصيبي أن العرب صبروا على الذل والهوان، وطال صبرهم حتى ناموا عليه، ويأتي 
الشاعر بمغايرة مع المثل المعهود ليصف طول الصبر مما يعانيه العرب من مل وهوان وسكوتهم عليه، 

 .نتظارهم الحل والسلام من الغير، دون بذل شيء من أنفسهم وا
وتأتي مغايرة الشاعر حين صوّر أيوب عليه السلام يضج من الصبر، وتل  مبالغة منه في 

 .الدلالة على طول صبرهم
الانزياح تعد سوء أدب مع نبي من أنبياء ا، تعالى، نبي لن يبلغ أحد  / ولكن هذه المغايرة

فعل ما فعل، فقد ورد أنه فقد أهله وولده وماله، وأنه مرض مرضًا شديدًا، ومع هذا مثل صبره ولو 
فلم يدع  ا، سبحانه وتعالى حياءً وأدباً مع ا،، ورضًا بقضائه وقدره، وهذا مما يدلنا على عظيم 

فمما نلحظه التناقض . صبره، عكس ما يحدث في الأبيات من تذمر وتشكي إلى البشر لا إلى ا،
 .؛ فإن كان ثمة ضجيج ، فقد انتفى الصبر( ضجّ  ×   صبر  :  ) في البيت  بين 

لقد بالغ القصيبي حين جعل الذل يعاف صحبتهم، فقد صو ر الذل بأنه كالإنسان له 
 .أصحاب، ولكنه يمل ويعاف هؤلاء الأصحاب لثقلهم ولاتكالهم ولطول مجالسته ومعايشته لهم

نه جاء على طريقة الموازنة ، ففي المستوى التركيبي النحوي ومما يلحظ في بيت القصيبي أ
 :نجده كالتالي

فعل 
 ماض  

حرف 
 جر

اسم 
 معرف بأل

 حتى
فعل 

 ماض  
اسم 

 معرفة
 صحبتنا عاف حتى الذل مع عشنا
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 أيوب ضجّ  حتى الصبر على نمنا
 

 :أما على المستوى الدلالي فنجد التالي
 .عشنا، نمنا -

 .الذل، الصبر -

 .عاف، ضجّ  -

 .بتنا، أيوبصح -

دلالة على الاستقرار والهدوء والركون، ولكن هذا الركون غير محمود لأنه ( العيش والنوم )فـ 
 (.عاف، ضج) ، ثم نجد النتيجة ( الذل والصبر ) ركون إلى 

من النمامج السابقة نصل إلى أن الشاعر القصيبي استدعى الأمثال في شعره، وقد 
دل عليها، على أنه ينبغي ملاحظة أنه لم يستخدم المثل بلفظه  استخدمها في مات الدلالة التي ت

 -مثلا –كما ورد في الكتب التراثية، بل غيّر بما يناسب معنى قصيدته؛ فنجده يبالغ أحيانا، فيزعم 
 .أن عرقوب مل من الوعود ، وأن أيوب ضج من الصبر

 .ة ومتوافقة معهاومبالغاته تأتي تعبيراً عن المعنى العام في القصيدة، وتأتي متسق
 :وفي آخر هذا المبحث نصل إلى ما يأتي

أن الشاعر غازي القصيبي يلجأ إلى الأدب العربي فيستقي منه معان  وألفاظ، وصور ،  -
 .وتراكيب 

 .يرتكز لجوء القصيبي إلى الأدب العربي في لجوئه إلى المثل السائر، والشعر  -

 .هم الشهيرة، كان من أبرزهم المتنبيعارض القصيبي بعضًا من الشعراء العرب في قصائد -
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

في معارضة القصيبي للمتنبي نجد الاتفاق في الإيقاع الخارجي، وفي بعض معاني الأبيات،   -
ونجده يضمّن جزءًا من بعض أبيات . وفي تكرار كلمات القوافي، وكذل  في الأساليب

 .المتنبي في قصيدته

أحياناً، وتناصًّا اختلافيًّا أحياناً في مبالغة منه يأتي تناص القصيبي مع المثل تناصًا اتفاقيًّا   -
 .على دلالة أقوى وأكثر لمعانيه المرادة

  :التناص الأسطوري: المبحث الرابع
 

ه من ـقــريــت الإنسانية عن طــاني تمكنــز روحي إنســــنجــم"ني الأدبي هي ــالأسطورة بالمعنى الف
ليمة لم يفسدها تيار الفحص العلمي ولا العقلية عقول شاعرية خيالية موهوبة س[ إنتاج ] 

 ". التحليلية
لقد كانت الأسطورة بالنسبة للشعر العربي المعاصر أداة فنية وفكرية لتكثيف دلالة القصيدة 
وإعطائها أبعادًا إنسانية وجمالية، بالإضافة إلى طاقتها الرمزية، وقدرتها على تجاوز السياق التاريخي 

وقد ربط تشيز بين الأسطورة  (1).اا جديدً ا وجماليًّ ا فكريًّ خلق بذاتها سياقً الذي وضعت فيه لت
والشعر لأنهما يشحنان التجربة الإنسانية بالرهبة والغموض والدهشة، حيث يتمثل فيهما نفس نوع 

 (2).البناء الرمزي
رمزاً  وتعدّ ومن أهم الأساطير التي يظهر صداها واضحًا في شعر القصيبي أسطورة السندباد؛ 

غير قد استحضر القصيبي السندباد ، و (3)لمن رحل من دياره ويتمنى العودة بالانتعاش والحياة والأمل

                                 
 :  1993 /  2: الكويت،  411، عمجلة العربي ،الأسطورة والشعر، محمد بو عزة .1
  244=ID&1278=ART?asp.Article/com.alarabimag.www://http  . 
 -فبراير –، يناير 2، مج 2حول توظيف العنصر الأسطوري في الرواية المصرية المعاصرة ، وليد منير، مجلة فصول، ع .2

 . 32: م، ص1982مارس 
،  4اكر السياب وأسطورة تموز بين الأساطير، يوسف هادي بور نهزمي ونيكتا صميمي، مجلة إضاءات نقدية، ع بدر ش .  3

 . 121، ص2011كانون الأول 

http://www.alarabimag.com/Article.asp?ART=1278&ID=264
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 : التي أهداها إلى جامعة المل  سعود (1) (بنت الرياض) في شعره ، ومن مل  قوله في قصيدة  مرة
 

 ي  ع  م  تَ اس  فَ  ن  ي  ا الب ـَنَ ا  وَ طَ !  ض  ا  يَ الر   تَ ن  ب  
 ءَ ا  شَّ ـــــمَ  نَ و  الكَ  بَ ا  ــــجَ  ك  د  ا  بَ د  ــــن  س  ل  

... 
  ةً يَ د  و  أَ  دَ ي  ب  ال   ت  ع  رَ ذَ ..  رَ ا  فَ ق  ال   ت  ر  ز  

 ءَ ا  وَ ــــن  أَ وَ  الاً وَ ـــــه  أَ وَ ..  ر  ــــــي  ج  ــــهَ ن ال  م  
  ه  ل  ه  ا  جَ مَ  ي  ن  ت  وَ غ  أَ ..  ر  ح  بَ ي ال  ف   ت  ب  غ  وَ 

 ءَ ا  قَ نـ  عَ  ج  و  مَ ال   فَ ل  خَ  ب  ل  ط  أَ  ت  ح  ر  ف ـَ
... 

 ل  ج  ي رَ ن  نَّ إ   ي  ن  عَ  ئَ ف  ا  رَ مَ ال   ي  ل  سَ 
 ءَ ا  سَ ر  إ  راً وَ ا  حَ ب  إ   ئَ ن  ا  وَ مَ ى ال  نَ ض  أَ 

... 
 ةً فَ ص  ا  عَ  رَ ه  الدَّ  ت  ي  وَ طَ ! ض  ا  يَ الر   تَ ن  ب  

 ءَ ا  ذَ ش  أَ كًا وَ ا  وَ ش  أَ ..  رب  ا  ـجَ التَّ  ن  م  
طة الأولى للقصيبي، وقد انطلق هي المح -جامعة الرياض سابقًا –كانت جامعة المل  سعود 

منها إلى آفاق أرحب، فلما عاد إليها خاطبها كفتاة تعرفه جيّدًا؛ ولذل  نجده يحذف أداة النداء 
لقربها منه معنوياً، وأضافها للرياض لأنها علامة بارزة فيها، والقصيبي في ( بنت الرياض: ) فيقول 

 . بعد مفارقته إياها هذه القصيدة يبثها شجونه ، ويحكي لها عن حياته
نجد أن الشاعر استحضر أسطورة ( ءَ ا  شَّ ـــــمَ  نَ و  الكَ  بَ ا  ــــجَ  ك  د  ا  بَ د  ــــن  س  ل   ي  ع  م  تَ اس  فَ : )وفي قوله

ولأن جامعة الرياض هي النقطة . السندباد، فصور نفسه سندبادًا قد طاف الأرض وجاب الكون
، ثم ( جاب الكون: ) عبر عن كثرة رحلاته بقوله ، و (سندبادك) الأولى له فقد أضاف نفسه إليها 

                                 
 . 722: المجموعة الشعرية الكاملة .  1



57 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتناص في شعر غازي القصيبي    

 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

موضحا الهدف من رحلاته، وفيها إشارة إلى المشائين أتباع أرسطو الذين ( مش اء) يأتي بالحال 
فانطلاقة القصيبي من الجامعة كانت بحثاً عن العلم، . انتهجوا نهجه في البحث عن العلم والفلسفة

 .وخوضًا للتجارب المختلفة
 :ثنائيات الضدية في سرده لرحلاتهونلحظ ال

 البحر، مجاهله، خلف الموج×     القفار ، البيد    
 أشذاء×     أشواكًا    

. حياته، واختلاف تجاربه وتنوعها/ وتظهر هذه الثنائيات للتعبير عن كل الأضداد في رحلاته 
 :الحركية المتكررة في الأبيات / الكثافة الفعليةكما تظهر 

 -سلي –أطلب  -رحت -أغوتني -غبت -ذرعت -زرت -جاب –معي است –طوانا 
 .طويت -أضنى

مما سبق نلحظ أن القصيبي استحضر أسطورة السندباد للتعبير عن نفسه، ومل  لأن 
السندباد كثير الترحال، لا ينتهي من رحلة إلا عاد إلى أخرى، فخاض الصعاب وواجه المخاطر 

يبي فهو كثير الترحال، وقد عاد من رحلاته لموطنه محملا ليعود بالكنوز إلى بلاده، وكذل  القص
 . بالتجارب المختلفة 
 : ، يقول القصيبيمختلف سندباد تظهر صورة السندباد ولكنه (1) (الحمى) وفي قصيدة 

  ن  ي  ن  الس   ةَ صَّ ق   يَّ لَ عَ  ي  ص  ق  
 ني  ك  س  م  ال   د  رَّ شَ م  ال   ةَ يَ ا  كَ ح  
 ني  ن  الضَّ  ه  ر  ف  ق ـَ رَ ـب  عَ  فَ وَّ ـــطَ 
 ن و  ؤ  خَ ال   ه  ب  ا  رَ سَ  ن  م   ب  رَ ش  يَ 
 نو  ز  ح  ل  ل   دَ و  ج  ي الن  ك  تَ ش  يَ وَ 
 ني  ف  ي السَّ ف   ةَ ــبَ ر  غ  ال   بَ رَّ جَ وَ 
 نو  ـــــن  ج  ال   ئ  ف  ا  رَ مَ  ي  ف   مَ ا  هَ وَ 
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 نو  ــف  أ  مَ  ق  مَ ح  أَ  د  ا  ـــبَ د  ن  س  كَ 
 ن و  ج  الش  ب  ى وَ مَّ ح  ال  ب   دَ ا  عَ وَ 
 نو  ب ـ غ  مَ ال   ة  ــقَ ف  صَ ـب   لاً ــمَّ حَ ــم  
، السندباد/ وكلها من عالم الأسطورة (السفين ، مرافئ ، السندباد) نلحظ الألفاظ 

اية تروى عنوانها ــكــه حــاتـــيــجعل من حــوالشاعر هنا برم متضجر من الحمى التي اعترت جسده، ف
لكنه لم يشرب إلا من صف هذا المشرد المسكين بأنه طوف الأرض، و و ، ثم ( المشرد المسكين) 

السراب، كما أنه عاش الغربة في السفن، وهي أصعب غربة وأخطرها، وهام ضائعًا في شواطئ 
الحزن، وهذه التعابير كلها تصور محطات حياته التي ضجر منها، ولذل  جعل من نفسه سندبادًا، 

 : ولكننا نلحظ أنه سندباد مختلف يظهر مل  من الدلالات التالية
 ي  ف   مَ ا  هَ وَ  - ةَ ــبَ ر  غ  ال   بَ رَّ جَ وَ  -ي ك  تَ ش  يَ  -ن و  ؤ  خَ ال   ه  ب  ا  رَ سَ  - ني  ن  الضَّ  ه  ر  ف  ق ـَ - ني  ك  س  م  ال   د  رَّ شَ م  ال  
 نو  ن ـ ج  ال   ئ  ف  ا  رَ مَ 

فالشاعر محبط ومتضجر؛ فلذل  كانت نظرته مختلفة فقد وصف رحلاته بأنها تشرد في القفر 
 : ثم يقول. الضنين وفي مرافئ الجنون 

 نو  ــف  أ  مَ  ق  مَ ح  أَ  د  ا  ـــبَ د  ن  س  كَ 
 ن و  ج  الش  ب  ى وَ مَّ ح  ال  ب   دَ ا  عَ وَ 
 نو  ب ـ غ  مَ ال   ة  ــقَ ف  صَ ـب   لاً ــمَّ حَ ــم  

سندباد غير فهو وإن شابه السندباد في كثرة رحلاته، وفي التنقل بين البحار والقفار؛ لكنه 
هذا السندباد بالجواهر والدرر شقائه، فما عاد  فضلا عنمحظوظ، بل أحمق لا يحسن التصرف، 

 .  والكنوز، بل عاد بالأمراض والأحزان والغب
يحضر السندباد ولكن بشكل خفي، ففي  (1) (العودة إلى الأماكن القديمة)  وفي قصيدة

صدمته من التغير الكبير الذي حصل فيها، عن القصيدة يتحدث الشاعر عن عودته إلى البحرين، و 
 :يقول عن البحر

                                 
 .485: المجموعة الشعرية الكاملة .  1
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 ير  ح  بَ  لَ ا  تَ ى اغ  رَ ت ـَ ن  مَ ! ر  ح  بَ ال   بَ هَ ذَ 
 ن  ي  ه  مَ  ر  ا  ــقَ وَ  د  ــل  ـــصَ  ر  ـــخ  ـــصَ  وَ ه  ف ـَ

 رًا ــــح  ـــبَ  ة  رَ ا  ـــضَ ـــحَ ال   ل  ـــت  ـــق  ــا تَ ـــمَ دَ ـــن  ــع  
 ن  ي  ز  ـحَ ال   غ  ا  رَ الفَ وَ  ت  م  الصَّ  ول  ع  ي ـ 

 س  أ  ــــيَ  ة  ـــــجَ و  ــــمَ  رَ ا  ـــحَ ـــب  ال   ف  ـــــل  ــــتَ وَ 
  ن  ي  ب  أ  ــتَّ ــال ش  ــقَ ـــن  ــي   ء  ا  ـــمَ ى ال  لَ عَ وَ 

 ي  ك  ب  ت ـَ ض  ي  ــــالب   س  ر  ا  وَ ــــالنَّ  ل  ـــظَ تَ وَ 
 ن  ي  ــف  ــل  الد   ش  هَ ج  يَ وَ  ت  ا  عَ ئ  ا  ضَ 

 يل  ث  م   كَ نَّ إ  ! مي  د  ـــقَ ي ال  ج  ي  ل  ا خَ يَ 
 ن  و  ن ـ ـــالسّ  كَ ت  بَ ق ـَا  عَ ي وَ ن  ت  بَ ق ـَا  عَ 

ثر بتحويل جزء من كفقد تفاجأ الشاعر بالتغير الكبير الذي حصل في البحرين، وتفاجأ أ
، كما ونلحظ الدلالات اللفظية المعبرة عن التغير وعن الألم بهذا التغير،  صخرالبحار إلى قار و 

 : يلي
 .مهب، اغتال، تقتل، ضائعات التغير
 التأبين، ،يعول، الحزين، يأس، تبكي، يجهش الألم

 
 : ونلحظ الدلالات المتعلقة بالبحر كما يأتي

 بحري: اغتال 
 بحراً: تقتل الحضارة 

 البحار: يأس 
 على الماء: ينقش التأبين 

صوّر الشاعر البحر قتيلًا قتل غيلة ، ومل  بسبب الحضارة التي حولت جزءًا منه إلى أرصفة 
 .وطرقات وبنايات

، ثم (!ر  ح  بَ ال   بَ هَ ذَ )بدأ بها المقطع الشعري  وقد لّخص كل الدلالات السابقة بجملة خبرية
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ثم . ومن خلالهما نشعر بحزن الشاعر وحسرته وألمه( ؟ير  ح  بَ  لَ ا  تَ ى اغ  رَ ت ـَ ن  مَ )استفهم مستنكراً 
 : البحر، يقول تجاهيبث الشاعر مشاعره 

 
 يح  و  ر   ع  ا  قَ  ي  ف   تَ ن  أَ ! رح  ا بَ آه يَ 

 ن  ي  ــــج  ــــسَ  د  ا  ــــــبَ د  ن  س   كَ ـــــي  ا ف  ـــنَ أَ وَ 
استحضر الشاعر هنا السندباد ليدل على تعلقه الشديد بالبحر، وحبه العظيم له، ولكنه 

 .لا يغادر البحر ، ومل  لشدة تعلقه به اانتزع منه صفة الإبحار والسفر فجعل سندباده سجينً 
امج مختلفة ،  مرات عديدة بنم(  البحر) ومما يدل على تعلق الشاعر بالبحر تكراره للفظ 

 :كما يلي
 .معرّف بأل :البحر 
 .معرّف بالإضافة إلى ضمير المتكلم :بحري 
 .جمع معرّف بأل  :البحار
 .مرادف آخر للبحر :الماء

 .مرادف آخر للبحر ، ومضاف إلى ضمير المتكلم :خليجي
 .نكرة  :بحر

البحر، / دلالة فقد نوعّ الشاعر في الألفاظ الدالة على البحر، ولكنه يدور حول مات ال
 .فمن ملاحظة هذا التكرار نصل إلى شدة تعلق الشاعر بالبحر، حتى صار يكرر اسمه مرارا 

مما سبق يتضح للقارئ أن الشاعر غازي القصيبي استخدم أسطورة السندباد في شعره كثيراً، 
في الحياة من ويأتي توظيفه لها ضمن تعبيره عن تجاربه مع الحياة، ومكابدته لمشاقها، وما يواجهه 

 .مثلما واجه السندباد في رحلاتهصعاب وعوائق، 
ر، فمرة عاد بالمرض والحزن والغب، ومرة بالجواهر والد   ولكن القصيبي لا يعود دائما محملاً 

 .عاد بخبرة أكبر وتجارب أعمق في الناس والحياة ، ومرة يكون سجينًا في البحر، فلا يعود بشيء
معان  ومواقف، وجوه و  استخدم أسطورة السندباد على عدة وبذل  نجد أن القصيبي قد

ولكننا نجده في الغالب مغرمًا بهذا السندباد، ومل  لمشابهة حياته الحقيقية بحياة السندباد الذي 
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والقصيبي مغرم بالبحر والسفر   ،والحكايا أحب البحار وطاف فيها، وعاد بالكنوز والجواهر
الشاعر لأسطورة السندباد وما يتصف به السندباد الحقيقي من  ، وبالنظر إلى استحضاركالسندباد

شجاعة وقوة، وما يحمله من نفس تواقة مفعمة بالحياة، لا تخشى الصعاب، ولا تتردد أمامها، وما 
يصادفه من حظ وفير من الكنوز، ومن الإفلات من المخاطر؛ إلا أننا قد نجد في شعر القصيبي 

ندباد حزين، ضجر برم بالحياة وشقائها، وقد يكون سندباد سجين ، سندبادًا آخر مختلفًا، فهو س
قد تخلى عن أهم ما يميزه ، وهي صفة الإبحار وحب السفر، بذل  فإن القصيبي عبر  عن مشاعره 

 .المختلفة عن طريق أسطورة السندباد 
  
برج الذي ومن الأساطير التي استخدمها الشاعر في شعره أسطورة لعنة برج بابل، وهو ال -ب

بناه النمرود وأراد أن يصل به إلى السماء فبنى برجًا شاخصًا من الطوب لايصل المرء إلى أعلاه إلا 
وتذكر الأسطورة أن النمرود عوقب باللعنة، مما جعل أهل بابل يتكلمون بلغات  (1).بعد عام
ل ألسنة البشر الذين اللغات نشأت وانتشرت بعد لعنة العقاب الذي حلّ بالنمرود وتبلب"مختلفة، فــ

 (   2)".توزّعوا في الأرض، ومعهم تشكّلت اللغات
مرثية الناي ) في رثاء الشاعر اللبناني خليل حاوي من قصيدة عنوانها قصيبي يقول ال 
 : (3) (والريح
 ..ةشَ و  ي الرّ ف   ي  ا  ي النَّ ك  ب  ي ـَوَ ..  ح  ي  الر   ر  ف  ص  ت  
 لب  ا  نَ ق ـَ ل  ي  اللَّ وَ 
 ايَ ا  حَ الضَّ وَ 
 ايَ ا  نَ المَ  نَ و  قَّ لَ ت ـَي ـَ

                                 
: الحقيقة والوهم، هيثم جبار الشويليالأسطورة والخرافة بين .  1

http://www.saidaonline.com/news.php?go=fullnews&newsid=39847. 
: تفاعل اللغات من برج بابل إلى أبراج منهاتن، عز الدين ميهوبي.   2

http://www.azzedinemihoubi.com/ 
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 لب  ا  نَ السَّ  ن  ي  ك  ا  كَ السَّ  ه  ج  وَ  ي  ف   ع  كَ ر  ا ت ـَمَ لَ ثـ  م  
 ل؟ت  ا  قَ ن ـ  ل  ي  ا اللَّ هَ ي ـ ا أَ نَ ا  رَ ت ـ  ن  مَ 

 ي؟د  ا  عَ الأَ 
 ي؟د  لَا  ب   ت  لَا و  ط  ب   م  أَ 
 ل  ب  ا  بَ  ة  نَ ع  لَ  ت  نَ ع  ل   ي  د  لَا  ب  وَ 

ويتألم لما وصلت إليه من خلافات  يتأمل الشاعر حال لبنان وما فيها من حروب أهلية،
 : ونزاعات، وتأتي ألفاظ الشاعر تعبيراً عن حالها 

 الضحايا يتلقون المنايا -الليل قنابل -بكاء الناي –صفير الريح 
 :ويتضح لنا دقة اختيار الشاعر للألفاظ ومل  في قوله

رعب ورهبة، وفي لونها فصفير الريح يدل على قسوتها وشدتها، ففي صوتها : ح  ي  الر   ر  ف  ص  ت  
للدلالة على أنها ريح عذاب، لا رياح رحمة، يعقبها ( ح  ي  الر  )الموت والجفاف؛ كما أن اختياره لـ 

 .الهلاك وليس الغيث
رَمَزَ الشاعر للفرح والبهجة بالناي؛ ولكنه صوّر الناي يبكي في  :ةشَ و  ي الرّ ف   ي  ا  ي النَّ ك  ب  ي ـَ
 .على حال لبنان وسط بيروت، ومل  حزناً/ الروشة

اختار وقت الليل لأنه الوقت الذي ي طْلَب فيه الهدوء والسكينة والاستقرار، : لب  ا  نَ ق ـَ ل  ي  اللَّ وَ 
 .ولكن ليل لبنان تدوّي فيه أصوات القنابل

 :وفي قول الشاعر 
 ايَ ا  حَ الضَّ وَ 
 ايَ ا  نَ المَ  نَ و  قَّ لَ ت ـَي ـَ
 لب  ا  نَ السَّ  ن  ي  ك  ا  كَ السَّ  ه  ج  وَ  ي  ف   ع  كَ ر  ا ت ـَمَ لَ ثـ  م  

دلالة على كــــثــــرة القــتـــل، ولامـــبــــالاة القـــاتـــل بعـــدد ضــــحـــايــاه، فــنلحظ دقــــة اخــتــيــار 
 مما يدل على فــــوضـــويـــة الحـــرب، وعــدم وضــوح الصّـــديــق والعــدو فيها؛  ( نَ و  قَّ لَ ت ـَي ـَ) الــشـــاعر للفـــظة 

ا يستحضر الشاعر أسطورة لعنة بابل للدلالة على التفرق والتشتت الذي يشهده لبنان في تل  ولذ
 :  الأيام يقول
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 ل؟ت  ا  قَ ن ـ  ل  ي  ا اللَّ هَ ي ـ ا أَ نَ ا  رَ ت ـ  ن  مَ 
 ي؟د  ا  عَ الأَ 

 ي؟د  لَا  ب   ت  لَا و  ط  ب   م  أَ 
 ل  ب  ا  بَ  ة  نَ ع  لَ  ت  نَ ع  ل   ي  د  لَا  ب  وَ 

والوضع فيه مأساوي؛ فقد خيّم الخلاف والأسى عليه، فالحال ك يب وغير سار في لبنان، 
ولكن السؤال . والقتلى كثيرون مثل السنابل حينما تجتثها السكاكين، والليل تملؤه أصوات القنابل

الحروب الأهلية في لبنان، إم يتقاتل أصحاب البلد الواحد، وفي مَنْ المقتول، بسبب اشتعال : الأهم
يقتل بطولات البلاد، فيقف دون هدوئها وسلامها  كن الصحيح أنهظن القاتل أن يقتل عدوه، ول
 .وأمنها، مما يعيق التقدم والتطور

ستحضر الشاعر أسطورة لعنة بابل التي يذكر فيها أن أهل بابل عوقبوا باللعنة، فأصبح كل فا
لأسطورة شخص منهم يتكلم بلغة مختلفة، ولا يفهم لغة الآخر، فتفرقوا في الأرض وتشتتوا ، وهذه ا

ليعبر بها عن تعدد الأطراف والأهداف والمآرب، لا فاستحضرها الشاعر يعبر بها عن التطرف؛ 
 .شيء يوحدها ويجمع صفها، فحصل القتال والحرب

 
من الطيور : ومن الأساطير التي استحضرها القصيبي في شعره أسطورة العنقاء وهي -جـ

تعمر زهاء ألف وسبعمائة سنة، ويرى بعضهم أن  الأسطورية التي تحدث عنها العرب، فذكروا أنها
الفارسي، بينما يرى آخرون أنها طائر الفينيق الموجود في الأساطير ( السيمرغ ) لها صلة بطائر 

اليونانية، وتتصف العنقاء بالحسن والعظم وطول العنق، ولها وجه مثل وجوه الناس، ولها أربعة 
ش، ولها يدان فيهما مخالب، ولها منقار غليظ، تأكل أجنحة، وفي أجنحتها كل لون حسن من الري

 : يقول الشاعر (1).الوحوش والصبيان والبهائم
  ه  ل  ه  ا  جَ مَ  ي  ن  ت  وَ غ  أَ ..  ر  ح  بَ ي ال  ف   ت  ب  غ  وَ 

 ءَ ا  قَ نـ  عَ  ج  و  مَ ال   فَ ل  خَ  ب  ل  ط  أَ  ت  ح  ر  ف ـَ
                                 

، العربية محمد علي الحامي للنشر والتوزيع، تونس، 1من الجاهلية ودلالاتها، محمد عجينة، طموسوعة أساطير العرب .    1
 .337 -334/ 1: م1994
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ود متحدثاً التي يخاطب فيها جامعة المل  سع( بنت الرياض) يأتي البيت ضمن قصيدته 
فيها عن رحلاته وتجاربه وما أفاده منها، ويذكر الشاعر بأنه أحب البحر وغموضه، فراح يفتش 

التي يرمز بها إلى الإنسان الطامح إلى الخلود المتسامي إلى آفاق ( العنقاء) عن المجهول فيه، بحثاً عن 
 :ء والتجلي كما يأتيونلحظ في بيت الشاعر جدلية الخفا.  (1)قد تتجاوز منزلته البشرية 

 في البحر                         الحياة     :                غبت  
 مجاهله                           مجهولها:                أغوتني 
 خلف الموج                      خلف صعابها:               رحت  
 المستحيل                عنقاء          :                أطلب 

فنلحظ أن الشاعر يعبر عن نفسه من خلال أسطورة العنقاء، وأنه يطمح إلى العلو 
 .والتسامي
مما سبق نصل إلى أن القصيبي أفاد من الأساطير في شعره، وأنه طوع الأساطير لمعاني  

 .المعنى بقليل الألفاظ  قصيدته ، فكانت لها تأثير كبير في عمق المعنى وتركيزه، والتعبير عن كثير

                                 
 .339: المرجع السابق.    1
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

     : التناص الشعبي: المبحث الخامس
لا يمكن لأي شخص أن ينفصل عن بي ته وعن تراثه الشعبي مهما بلغ من الثقافة والعلم، 

فالتراث الشعبي هو المعرفة "خاصة الشعراء الذين يملكون مشاعر دف اقة، وأحاسيس جي اشة، 
نية والتي يتلقاها الإنسان بعد الثوابت الدينية والمعرفة الأصولية، لذل  التلقائية التي تحتل المرتبة الثا

فهي تؤدي في حياة الإنسان دوراً تأسيسيًا فعالًا يسهم في خلق مواءماته الشخصانية وتوافقاته 
الفكرية والوجدانية والنفسية، وتقاطعاتها مع الحياة التي يعيشها وما يتخللها من اختراقات 

 (1)". ومواقف

استحضر بعضًا من الموروث الشعبي ولقد انعكس التراث الشعبي على شعر غازي القصيبي ف
  .الغول، الأشباح: العربي في شعره من مل  

كائن خرافي يرد مكره في القصص : (2)يظهر الغول كثيراً في شعر القصيبي؛ والغول - أ
ا ما يتم إخافة الناس ة وغالبً يتصف هذا الكائن بالبشاعة والوحشي ؛الشعبية والحكايات الفلكلورية

لم تسافر العرب و في الجاهلية،  وهو إحدى المستحيلات الثلاثة عند أهل الجزيرة العربية. بقصصه
 (3) .وقيل هو أحد أنواع الجن. ولكن عندما جاء الإسلام، تُ نفي تل  الأفكار. بسبب الغول

التي يرثي بها والد الطفلة ( 4) (يم يا ر ) في قصيدة  نمامج استحضار القصيبي للغول ما نجدهومن 
هـ ، يقول الشاعر مصورًا 1400ريم بنت تركي العصيمي حيث توفي شهيدًا في أحداث الحرم عام 

 : الإرهابيين

 ! م  ي  ر   ا  يَ 
 ءا  دَ ي  ب ـَال   ي  ف   ي  ب  ى ظَ لَ ح  أَ  ا  يَ 

                                 
، جامعة المل  (رسالة ماجستير) ، ، هند سعيد سلطان-دراسة نقدية تحليلة- التناص التراثي في روايات غازي القصيبي.  1

 .200ص: م 2011 -هـ1432، عبد العزيز، جدة
 .13/ 2: موسوعة أساطير العرب من الجاهلية ودلالاتها .  2
 http://ar.wikipedia.org: غول، موسوعة ويكيبيديا .  3
 .434: المجموعة الشعرية الكاملة.  4



57 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتناص في شعر غازي القصيبي    

 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 د  ج  س  ن المَ لَا ي  غ  
 -ء؟ا  هَ و  الشَّ  ةَ حَ ل  ا  كَ ال   م  ه  هَ و  ج  و   ت  ر  صَ ب  أَ  ل  هَ 
 ت  و  ن المَ ا  بَ ر  غ  كَ   ل  ي  اللَّ  ح  ن  ي ج  ا ف  و  ل  خَ دَ 
 ءا  بَ وَ  ل  ث  م   ة  بَ ع  كَ ال  ا ب  و  ط  ا  حَ أَ 

والشاعر في هذه القصيدة يواسي الطفلة ريم، ويحدثها عن استشهاد أبيها؛ وأنه لم يمت، 
يأتي و ، ( الغيلان) فالشهداء لا يموتون، كما يتحدث الشاعر عن قاتلي أبيها فيصورهم بـ 

استحضار الشاعر هنا للغول في هذه القصيدة لأنه يخاطب طفلة، وقد جرت العادة أن يخوف 
 .لوصف هؤلاء المجرمين الذين قتلوا أباها (الغيلان)الأطفال بالغول، لذل  استخدم 

نه أصبح حقيقة قتلت والدها في إفإن كان الغول خيالًا في أمهان كثير من الأطفال، إلا 
-دخلوا ) تحركاتهمببرها ثم يخ ،(؟هل أبصرت)لذل  نجد الشاعر يخاطبها بـف ؛قصيدة القصيبي

ويمكن أن ( إحاطة -دخول) ومل  لأنهم حقيقة تمثلت في هؤلاء المجرمين، فلهم تحركات  ،(أحاطوا
ومل  لأنهم يمثلون  ،أوصاف القبحب (الغيلان)يصف الشاعر هؤلاء ، ثم ( هل أبصرت) ي شَاْهَدوا 
 :الموت

غربان الموت، م يشبهون وه، الليل جنح: ووقت دخولهم، كالحة، شوهاء: همفوجه
ومما هو أشد في سوء فعلهم أنهم أجرموا في أطهر بقعة على وجه الأرض، ، مثل وباءوفسادهم 
 اوهذ ؛قطع شجره، فقتلوا المسلمين والطائفين وحماة الحرم ه أوصيدقتل رم الذي لا يحل المحوالمكان 

 : شاعريتضح من قول ال
 ءا  بَ وَ  ل  ث  م   ة  بَ ع  كَ ال  ا ب  و  ط  ا  حَ أَ 

ولهذا فقد و ف ق الشاعر في استدعاء الصورة الخيالية  ،فهم مثل الوباء يعم شره كل شيء
 .ر بها هؤلاء المجرمينصوّ حين  للغيلان

 : ثم يأتي الشاعر بمفارقة جدلية يقول
تَلَ ال غ ي لَا ن    قَـ

 والح جَّاج  .. ن  زمَ زَمَ والماءَ النَّاب عَ م  .. باَباَ 
ر بَ حَمَامَات    وَس 
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 : يقولثم 
 م ي  ا ر  يَ  ن  ك  لَ 

 باَباَ غَلَبَ الغ ي لَا ن  
يقصد أن أباها وإن كان ق تِل واقعًا، إلا أن الغلبة له ولمن معه، إم قضوا على المجرمين، 

 .وأحبطوا مرادهم
يأتي موافقًا لمخاطبته ( يا ريم )  إن استدعاء القصيبي للغيلان من الموروث الشعبي في قصيدة

طفلة فقدت أباها، إم انتزع صورة الغيلان المفزعة من خيالها وعبّر بها عن مَنْ قتلوا والدها، وقد 
 .وصفهم بكل قبيح وسيء، ثم أثبت لها بأن والدها قد غلب الغيلان، ولم يغلبوه

نفرد، حين دعت بعض الدول التي كتبها للذين صفقوا للصلح الم (1) (النبوءة )وفي قصيدته 
فيه بعض التنازلات من قبل العرب؛ فالشاعر العربية إلى إبرامه مع إسرائيل، وهو صلح اقتصادي 

ر الضعف والمسكنة، حتى تستطيع التوصل هِ ظْ تخفي حقيقتها، وت  ( غول) يصوّر هذا الصلح بـ 
 :لمرادها، والحصول على مآربها، يقول الشاعر

 :م  ك  لَ  ت  ل  ق ـ  ت  ن  ك  
  د  قَ .. مو  ق ـَ ا  يَ  ل  و  غ  ا ال  هَ نّـَ إ  " 
 هلَ ئ  ا  هَ ا ال  هَ ن ـَط  بَ  ت  رَ ت ـَسَ 
 ةرَ يـ  ق  فَ ال   ز  و  ج  عَ ال   ب  ا  يَ ث   ي  ف   ت  فَ ت ـَاخ  وَ 
 "هلَ ف  ا  قَ ال   ر  آخ   ي  ف  

 :الغول، يقول الشاعر هوعندما يعود القارئ للقصيدة يجد أنها ابتدأت بالتحذير من هذ
 م ك  ت  ر  ذَ ن  أَ  ت  ن  ك  
 هلَ ح  ا  قَ ال   ة  نَ ا السَّ هَ نّـَ أَ 

 ..قمل  ال  وَ .. ر  أ  فَ ال   ة  نَ سَ 
 هلَ ئ  ا  المَ  ة  لَ خ  النَّ وَ 

                                 
 .41: عقد من الحجارة .  1



57 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتناص في شعر غازي القصيبي    

 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 م  ك  ت  ر  ذ  حَ  ت  ن  ك  
  عَ و  ج  ال  وَ  رَ ق  فَ ال   ب  ل  ج  ي تَ ت  الَّ  ء  ي  ج  مَ  ن  م  
 هلَ ه  الآ   ة  يَ ر  قَ ل  ل   فَ و  خَ ال  وَ 
 لَ س  النَّ وَ  ثَ ر  حَ ال  وَ  عَ ر  الضّ عَ وَ ر  ك  الزَّ ل  ه  ت ـ 
 هلَ ت  ا  قَ ا ال  س هَ ا  فَ ن ـ أَ 

ر كل ما يعنيه هذا الصلح الاقتصادي من أضرار اقتصادية نلحظ في أبيات الشاعر بأنه صوّ 
للعرب، وفوائد اقتصادية لإسرائيل لذل  فإن الشاعر أورد في قصيدته كل ما يدل على الهزيمة 

 :الاقتصادية من ألفاظ صريحة ، وتعبيرات كنائية، كما يلي
قاحلة، الفقر، الجوع، الخوف، تهل  الزرع والضرع والحرث الالسنة  :صريحةاللفاظ الأ
 .والنسل

ونلحظ الدلالات الخفية خلف هذه  .سنة الفأر، القمل، النخلة المائلة :كنائية التعبيرات ال
 :التعبيرات الكنائية كما يلي

 .تى عدمتدل على انعدام الطعام، وتغلب الفأر عليهم في القضاء على الطعام ح :سنة الفأر
تدل على انعدام الماء، وعلى انتشار الأقذار والأوساخ، مما ينبئ بانتشار  :سنة القمل
 .الأمراض والأوب ة

الشهامة والعزة والأنفة والشموخ؛ : تدل على اختفاء الصفات العربية :النخلة المائلة
فهذا نذير شؤم على فالنخلة رمز للعربي، وهي تقف شامخة صامدة لا تزعزها الرياح، أما وقد مالت 

 .العرب بفقدهم لعزتهم وشموخهم
 : كما نلحظ العطف في أبيات الشاعر

 ةوالنخلة المائل، والقمل ،سنة الفأر -

 الفقر والجوع والخوف -

 الزرعَ والضرع والحرث والنسل -
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 صف أخطار الغولويريد الشاعر بهذا العطف الدلالة على الشمول والعموم، وكل مل  لي
 :مستحضرًا صورة الغول يستمر الشاعر في تحذيرهثم  التي تعم البلاد،

 :م  ك  لَ  ت  ل  ق ـ  ت  ن  ك  
  د  قَ .. مو  ق ـَ ا  يَ  ل  و  غ  ا ال  هَ نّـَ إ  " 
 هلَ ئ  ا  هَ ا ال  هَ ن ـَط  بَ  ت  رَ ت ـَسَ 
 ةرَ يـ  ق  فَ ال   ز  و  ج  عَ ال   ب  ا  يَ ث   ي  ف   ت  فَ ت ـَاخ  وَ 
 "هلَ ف  ا  قَ ال   ر  آخ   ي  ف  

هائلة، تتنكر في لباس العجائز الفقيرات، وتجلس يأتي تصوير الشاعر للغول بأنها مات بطن 
آخر الناس، وكأنها فقيرة ضعيفة مسكينة، ولكن حقيقتها غير مل ، فهي تستر بطنها الهائلة التي 

، واعتماده على الجملة (إن، قد ) ونلحظ المؤكدات  .لا تريد أن تبقي من اقتصاد العرب شي ا لهم
 . (مو  ق ـَ ا  يَ  ل  و  غ  ال   اهَ نّـَ إ  )الاسمية التي تعني الثبات 

 :ونلحظ الألفاظ التالية المتعلقة بالغول
 في آخر القافلة  -في ثياب العجوز الفقيرة –اختفت  –سترت 

إن الغول هنا تظهر بغير حقيقتها، وتلبس لباسًا غير لباسها، تتظاهر بالعجز والمسكنة 
ورغم تحذيرات . ل  العقولومل  حتى تحرك المشاعر، وتستأثر بالعواطف، فتعمي بذ. والفقر

 : بالرفض من الناس، يقول في مل الشاعر المتكررة والمؤكدة إلا أنها قوبلت 
 !"هلَ ف  ا  سَ  ة  مَ ه  ت ـ : " م  ت  ل  ق ـ 
  م  رَ غ  م   ر  ع  ا  شَ : " م  ت  ل  ق ـ 
 "هلَ ط  ا  ى البَ ؤَ الر  ب  
 !"هلَ ض  ا  فَ  ة  أَ رَ ام  : " م  ت  ل  ق ـ 
 " هلَ ئ  ا  السَّ  ر  هَ نـ   ن ـَلَا  ن  ح  نَ : " م  ت  ل  ق ـ 
 بَ ل  قَ ال  وَ .. نَ ي  عَ ال  وَ ..  حَ و  الر  .. ا هَ لَ  م  ت  ح  تَ ف ـَوَ 
 هلَ ئ  ا  عَ ال   ة  مَ ي  خَ  ن  م   رَ د  الصَّ وَ 
ومل  دليل على ، الصلح المنفرد/ دفاعًا عن الغولته الشاعر كل الردود التي صادف ستعرضي
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لذل   والخيالات؛ الأباطيلفهي امرأة فاضلة، والشاعر مغرم بتمكنها من الأرواح والعقول والقلوب؛ 
فسلموها  ! ، وكانت آخر حجة لهم أنهم لا يريدون أن ينهروا السائلةلا حقيقة لهااتهمها تهمة فقد 

ثم يتحدث الشاعر عن هذه الغول وكأنه رآها تتمثل  .ا من العائلةكل ما تريد حتى أصبحت جزءً 
 : يقولمؤكدًا خطرها  أمامه

 اهَ ت ـ ر  صَ ب  ا أَ نَ أَ 
 م  و  النـَّ وَ .. ل  ي  اللَّ  ف  صَ تَ ن  م   دَ ن  ع  
  هلَ ف  ا  ثاً غَ ثَ ج   م  ك  ن  ف  د  يَ 

  م  ك  رَ ئـ  ب   ت  مَ مَّ سَ 
 اهَ ءَ ا  مَ  ت  لّ وَّ حَ 
 هلَ ئ  ا  سَ  ةً نَ ع  لَ 
 ا هَ دَ يَ  ت  عَ ف ـَرَ 
  ل  ك  أ  ي يَ ذ  الَّ  د  ا  رَ جَ ا ال  هَ ا  تَ أَ فَ 
 هلَ ح  ا  النَّ  ةَ لَ ف  الط  وَ .. لَ ف  الط   رَ مَ قَ ال  
  ح  ا  بَ الصَّ وَ .. ت  بَ هَ ذَ 
 هلَ ب  ا  الذَّ  ه  ءَ ا  وَ ض  أَ  ج  ر  ح  دَ ي  
 م  ك  ض  ر  أَ  ي  ف   ءَ ي   شَ لَا وَ  م  ك  ت  كَ ر  ت ـَ
 هلَ ه  ا  ا الذَّ هَ ح  ا  بَ ش  ر أَ ي  غَ 
 !هلَ ه  ا  جَ ال   ي  ت  مَّ أ   ا  يَ  آه  
 !هلَ ه  ا  جَ ال   ي  ت  مَّ أ   ا  يَ  آه  

للنوم،  فهذه المرأة التي تتظاهر بالضعف والمسكنة تظهر على حقيقتها حينما يخلد الجميع
ومل  حتى لا يعرف حقيقتها أحد، فتسمم الب ر، وتدعو الجراد ليقضي على القرية الآهلة ، ثم 

 .تذهب قبل طلوع الشمس
هذه  ، فصوره المعاهدة ومل  عن طريق الِحجَاج العقليالشاعر هنا أن يحذر من هذيريد 
 . وتعيشون عليه بأنها الغول التي تأكل كل شيء، ولا تدع لكم شي ا تأكلونه المعاهدة
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فاعتمد الشاعر على الِحجاج، وعلى مكر السؤال والجواب، ووَضْع الاحتمالات، ثم جاء 
وأكمل في وصف أفعالها؛ يحاول من خلال مل  إقناع المتلقي، ( أنا أبصرتها) بالبرهان القطعي 

، وأنه شاعر لا ولكن المتلقي غاب في غيه، وتمادى في باطله، فاتهموا الشاعر بأن قوله لا قيمة له
فاستقبلوها بالترحاب، فرقّت لها ( امرأة فاضلة : )يعرف شيً ا، ولا يدرك أبعاد الأمور، وقالوا

 .القلوب، وتعلقت بها الأنظار
التي يتذكر بها الشاعر  (1) (عامان) ويستخدم الشاعر الغول للتعبير عن الموت ؛ ففي قصيدة 

 :ئيمأساة حزيران، يقول الشاعر مخاطبًا الفدا
 ىسَ الأ َ  ل  ي  لَ  ن  تَ م  ض  هَ ن ـَ نَ ي  ح   مَ و  ي ـَال  وَ 

 اــــهَ ر  ا  ــــصَ ــــع  إ   ي  ف   ةَ ا  ــــــسَ أ  مَ ال   هَ ـج  ا  وَ ـــت  ــــــل  
 ا هَ هَ ج  وَ  ع  فَ ص  تَ  ل  و  غ  ال   فَ ه  تَ كَ ل  خَ دَ وَ 

 اهَ ر  ا  ـــفَ ـــظ  ى أَ لَ ـــا عَ مً س  ــــتَ ـــب  ــم   تَ و  ــــم  ـــتَ وَ 
دخل كهف خالف المعهود فأنه الذي لا يخشى الموت، ويذكر  عن الفدائيالشاعر  يتحدث

 : ، مضحيا بنفسه الغول
 الكهف :المكان
 الموت/ الغول  :الساكن

 يدخل، يصفع، ثم يموت مبتسمًا :حركة الفدائي
الموت بالغول، التي تسكن كهفًا، ولها وجه وأظفار، وأن الفدائي دخل كهفها الشاعر صور 

 .ثم مات على أظفارها مبتسمًافصفع وجهها، 
ليدل بها على الموت، ومل  لرهبته، وخوف الناس منه، ( الغول ) فاستدعى الشاعر صورة 
توجه للموت ؛ ولكن الفدائي خالف هذا المعهود ف-لو استطاعوا –وهربهم منه ومن وسائله 

 .بنفسه
 : ونلحظ دقة الشاعر في اختيار الألفاظ كما يلي
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                 الغموض، والرهبة                              فَ ه  كَ   
 التحدي                     ا هَ هَ ج  وَ  ع  فَ ص  تَ 
       النصر                          امً س  ــتَ ـــب  ــم  
    الموت/ وحشية الغول                      اهَ ر  ا  ـــفَ ـــظ  ى أَ لَ عَ 

تحديها عن طريق الفدائي  ×  الهزيمة التي ركن إليها العرب كما نلاحظ الثنائية الضدية بين
 :كما يلي

 ليل ، الأسى ، المأساة ، إعصارها            :دلائــل الهــزيــمــة
 اليوم، نهضت ، تواجه ، دخلت ، تصفع، مبتسمًا :دلائل التحدي

 : ومما يلحظ الحركة في بناء البيتين على الجملة الفعلية
  ىسَ الأ َ  ل  ي  لَ  ن  تَ م  ض  هَ ن ـَ -

  ةَ ا  ــــــسَ أ  مَ ال   هَ ـج  ا  وَ ـــت  ــــــل   -

 ا هَ هَ ج  وَ  ع  فَ ص  تَ  ل  و  غ  ال   فَ ه  تَ كَ ل  خَ دَ وَ  -

 ا مً س  ــتَ ـــب  ــم   تَ و  ــــم  ـــتَ وَ  -

ويأتي . وهذه الجمل الفعلية تدل على التحدي والإقدام، والجرأة والمقاومة وعدم الاستسلام
عن الموت، ومل  لأن الموت حقيقة تفزع الأحياء، في سياق التعبير (  الغول) استخدام الشاعر لـ 

وتؤرق عيشهم، خاصة لمن كان في الحروب والقتال، فهم يرون الموت كالغول يتمشى بينهم، ففي 
ولكن ثمة من يدخل   .يقظتهم يتخطف أحباءهم واحدًا تلو الآخر، وفي نومهم يهددهم بالمزيد

 .وهو الفدائيكهف هذه الغول، ويصفع خدها 
 به عن مما سبق، نصل إلى أن الشاعر غازي القصيبي استحضر الغول كثيراً في شعره، فعبّر 

تي استحضار الشاعر للغول لأنها الصورة أالمجرمين وعن الموت وعن المخيف والغامض والمجهول ؛ وي
كل شيء،   المعهودة في أمهان الناس لكل ما هو مرعب، فصورها كما هي في الأمهان فهي تأكل

وتقضي على الحياة والجمال، وتتصف بالشر، وتسكن الصحاري أو الكهوف، كما تظهر في الليل 
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 مصادر التناص     : الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .وتختفي في الصباح
وقد استدعى الشاعر صورة الغول من الذاكرة الجمعية بكل مواصفاتها الموجودة في الأمهان، 

 .أخرى تارة وعبر فيها عن معانيه التي يريد أن يحذر منها تارة، أو يصفها بالقبح
 
وهي كائن وهمي  ومن الموروث الشعبي الذي استحضره الشاعر في شعره الأشباح، - ب

، وقد تعتبر إنسانوفي الغالب يكون على شكل طيف . التاريخمن نسيج خيال الإنسان عبر 
وتعني كلمة شبح لغويا الرؤية غير الواضحة لجسم ما على . الاشكال غير المؤلفة أشباحًا أحيانا

والأشباح لا تختلف كثيراً عن الغول، فهي صورة غامضة للمخيف  (1)،إنسانأو  نحيواشكل 
 : ، التي أهداها إلى شقيقته حياة (2) !(اةــيــح)والمفزع، يقول في قصيدته 

 ..يم  ا  هَ و  أَ  لّ ك    ةَ قَ يـ  ق  ا شَ يَ ! ي م  ا  نَ " 
 .. يح  ا  رَ تـ  أَ وَ .. يح  ا  رَ فـ  أَ وَ .. يم  ا  يَّ أَ وَ 
 ءا  وَ الخَ  ن  م   ت  ب  ع  تَ 
 مي  ه  البَ  ل  ي  ي اللَّ ف   ح  ا  بَ ش  الأَ  ة  رَ و  زَ وَ 
 لَ مَ ج  أَ .. ر  م  ع  ال   زَّ عَ أَ ! يم  ا  نَ 
 ت  ا  يَ ن  م  أ   لَ بَ ن ـ أَ .. ر  م  الع   ات  يَ س  م  أ  

 ..ر  م  الع  
 "مي  ح  الرَّ  ى الله  مَ ح   ي  ف   ي  م  ا  نَ 
التي كان يتخيلها في الليل، ثم  تشاركه أفراحه وأحلامه وأيامه، وحتى أوهامهحياة أخته كانت 

من هذه الأوهام؛ وهي من الموروث الشعبي، والأشباح تأتي ليلاً، ( الأشباح) استحضر الشاعر 
 .خاصة للإنسان المنفرد والوحيد

، بذل  ( مي  ه  البَ  ل  ي  ي اللَّ ف   ح  ا  بَ ش  الأَ  ة  رَ و  زَ وَ ) ليل وقد صورها الشاعر بأنها تزور في ظلمة ال
                                 

 . org.wikipedia.ar://http/: شبح ، موسوعة ويكيبيديا . 1 
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فإن الشاعر جعلها معادلًا موضوعيًّا للخوف والقلق والأرق الذي ينتابه في الليل، خصوصًا بعدما 
  :يقول في شعر القصيبي؛ وتظهر الأشباح مرة أخرى. فقد شقيقته

 ي  ع  م  ـــسَ  م  ـــص  يَ  ر  ي ـ د  ــــالهَ وَ  ل  حَ ر  أَ وَ 
 (1)ةرَ بـ  ــغَ وَ  ح  ا  ــبَ ـــش  أَ  ر  ــح  ــــبَ ال   ء  ل  ــم  وَ 

والأشباح هنا تدل أيضًا على المخيف والغامض والمجهول، ومما نلحظه أن الأشباح ارتبطت 
 .عند الشاعر بالليل والبحر، وهما حيزان للأوهام والخيالات، وفيض المشاعر، وتدفق المخاوف 

 :بالوحدة والخواء والفراغ ، ومل  كما يليكما نلحظ أنها ارتبطت عنده 
 موت شقيقته                  زورة الأشباح                   الليل البهيم   - أ

 رحيله                     حضور الأشباح وكثرتها               ملء البحر - ب

، وتملأ البحر، بذل  فإن القصيبي استحضر الأشباح من الموروث الشعبي وصورها تطرق ليلاً 
 .ومل  للدلالة على المجهول المخيف 

ومما سبق؛ نصل إلى أن الشاعر غازي القصيبي قد استعان بالتراث الشعبي متناصًا معه، يأتي 
وغيرها، وقد وظف الشاعر هذا الموروث في شعره فأتى .. مل  في استحضاره للغول، والأشباح

 .فى شيً ا من الخيال والعجائبية عليهامنسجمًا مترابطاً، عبّر فيه عن معانيه، وأض
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أشكال التناص في شعر غازي : الفصل الثاني

 القصيبي
 التضميني/ التناص الاقتباسي :المبحث الأول
 الكامل المنصّص التضميني/التناص الاقتباسي :أولا 
 الكامل المحو ر التضميني/ التناص الاقتباسي :ثانيًا 

 الجزئي التضميني/ التناص الاقتباسي :ثالثاً
 التناص الإشاري :نياالمبحث الث

 تناص الشخصيات :المبحث الثالث
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     أشكال التناص: الفصل الثانيـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 أشكال التناص في شعر غازي القصيبي: الفصل الثاني

عند ملاحظتنا لنمامج غازي القصيبي المتناصة مع نمامج نصية سابقة؛ فإننا نجد أنها تأتي في 
وفيما . ، والتناص الإشاري، وتناص الشخصياتالتضميني/ أشكال مختلفة؛ هي التناص الاقتباسي

 . في شعر غازي القصيبييلي دراسة مفصلة لهذه الأشكال التناصية 
 

 التضميني/ التناص الاقتباسي: المبحث الأول
من أهم أشكال التناص، وأكثرها شيوعًا بين الأدباء  التضميني/ يالاقتباسالتناص يعد 
أن يضمن الشاعر شعره شيً ا من القرآن أو الحديث لا على : الاقتباس في البلاغة يعنيو والشعراء، 
  (2) .التضمين فهول إما كان التناص مع بيت شعري وفي المقاب (1)أنه منه، 
نظر إلى كيفية تالسابق، ولا / عمد إلى الاهتمام بنوعية النص المأخوم منهتهذه التقسيمات و 

 (التضميني / يالاقتباسالتناص ) مصطلح حصول هذا التناص، وبذل  فإننا نستطيع أن نعمم 
ن القرآن الكريم أم من الحديث أم من الشعر ليطلق على عموم الأخذ من نص سابق سواء أكان م

 .أم من غيرها
ونجد في شعر غازي القصيبي أصداء كثيرة لنمامج نصية سابقة؛ يهدف بذل  إلى تعميق 

التضميني / ويتضح التناص الاقتباسي. المعنى في شعره، وإثراء تجربته الحالية بخبرات وتجارب سابقة
 : في شعر غازي القصيبي في ثلاث صور

 .الكامل المنَص ص التضميني/ التناص الاقتباسي - أ

 .الكامل الَمحو ر التضميني/ التناص الاقتباسي - ب

 .الجزئي التضميني/ التناص الاقتباسي -جـ
                                 

 .237/ 1: ، صبح الأعشى في صناعة الإنشا381: الإيضاح في علوم البلاغة.  1
  .383: الإيضاح في علوم البلاغة. لاغي، وهو يختلف عن التضمين في القوافيونقصد به التضمين الب. 2
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 .المنَصَّص التضميني الكامل/ التناص الاقتباسي - أ

لنثر، ما وهو استحضار الشاعر نصًّا شعريًّا أو بيتًا واحدًا أو شطراً منه، وقد يكون جملة من ا
ولا يشترط فيه أن يكون بين  (1) .الأوليضمنه نصه الشعري كاملًا دون مساس بتركيب النص 

 .علامتي تنصيص
عدة أبيات وينقلها كما هي دون أي تغيير، أو  ضمّنوفي شعر غازي القصيبي نجده أحياناً ي

د بني أبياتاً من شعر سحيم عب ضمّنحيث  (سحيم) زيادة أو نقصان، كما في قصيدته 
 :الحساحس، فيقول

 
 !مَا  ال مَو ت  مَو لَا ي؟

ن  ت ـو   ك ل  الأنَاَ م  يَم و 
س  !!حَتَّى  ال حَسَا ح 

رَ  الغَن يَّ  رأَيَت  "          ك لَي ه مَا والفَق يـ 
 مَع م دَا المَوت   م نه ما يأتَي المَو ت   إ لَى
       فاعلَمَن اليَوم   في المَوتَ  ت لَاق   فإَلّا 

ن   كَ ب أنََّ    غَدَا ت لاق يَه   أَن رهَ 
د   في فَـت صب حَ          ثاوياً الَأر ض   م نَ  لَح 
هَد   لَم كأنََّكَ  و   م نَ  تَش   مَشهَدا اللَّه 

        كالد مى الكَوَاعب   ب الب ي ض   تَـل ه   وَلَم
 مَقعَدا الَأرض   م نَ  تَقع د وَلَم زمَاناً
        حَىبالض   الم غيرةَ  الخَيلَ  تَـزَع   وَلَم

                                 
 .200ص: التناص في شعر سليمان العيسى.  1
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  (0)"أَجرَدا المَراك ل   نَهد   هَيكَل   عَلى
خمسة أبيات كاملة متتالية من غير تبديل فيها ولا  ضمّنقد يظهر أن الشاعر غازي القصيبي 

 : تغيير ، وهي من قصيدة لسحيم يقول في مطلعها
 

ـمَـا ءَ  م ن تـَــــزَوَّدَ          تـَــــزَوَّدَا قَد مَا أَس 
ــمًا وَراجَــعَ   (2)تـَجَــلَّـدَا قَد ما بَـع دَ  س ــق 

 
الشاعر غازي القصيبي  ضمّنفي قصيدته سحيم، في التضميني/ يالاقتباسالتناص ويشيع هذا 

إما عدة أبيات أو بيت واحد من نص شعري سابق، ويضعه بين علامتي تنصيص موضحًا بذل  
 : يت الواحد قوله من القصيدة نفسهاللب التضميني/ يقتباستناصه الاومن نمامج . تضمينمكان ال
        كَرَمًا ح رَّة   فنَفسي ..عَبدًا ك نت   إ ن" 
 "الخ ل ق   أبَيَض   إ نّي ..اللَون   أَسوَدَ  أَو

قًا أَج و ب  الصَّحَا ر ي  كَظبَ ي  نَـف و ر   طلََيـ 
م  س هَي ل  أَج و ب  السَّمَا ءَ كَنَج 

ي مًا وَر   ي لَ نَس   (3)ي حا أَج و ب  النَّخ 
 : من مقطوعة لسحيم يقول فيها ضمنوالبيت الم

حَاس   بنَي عَب د   عَا ر  أَش   نَ  الحَس          لَه   ق م 
مَ   والوَر ق   الَأص ل   مَقَامَ  الفَخَار   يَـو 

ي عَب دًا ك ن ت   إ ن          كَرَمًا ح رَّة   فَـنـَف س 

                                 
 .40 -59 :سحيم.  1
: م1950-هـ1349عبد العزيز الميمني، دط، دار الكتب المصرية، القاهرة، : تحقيق ديوان سحيم عبد بني الحسحاس،.  2

39. 
 .21 :سحيم.  3
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وَدَ  أَوَ    (0)الخ ل ق   أبَ ـيَض   إ ن ي اللَّو ن   أَس 
نصًّا من قصيدة عموديةّ ويضعه في قصيدة حرة ؛ فلم  ضمنمما يلحظ هنا أن القصيبي يو 

 .  التناصيقف اختلاف الشكلين مانعًا دون هذا 
الكامل المنصص لشطر من بيت شعري من مل   التضميني/ وقد يكون التناص الاقتباسي

 : المعيبد رحمه ا،، يقول يرثي بها صديقه عبد العزيز( أبا سمر ) ما نجده في قصيدة بعنوان 
       "غَي ثاً ك ن تَ  إ نَّكَ  الغَي ث   سَقَا كَ " 

رَا ءَ        (2)دَفَّا قاً عَم ي مَا سَقَى الصَّح 
 : فالشطر الأول جزء من بيت للمهلهل يرثي به أخاه كليبًا، حيث يقول

 

        غَي ثاً ك ن تَ  إ نَّكَ  الغَي ث   سَقَاكَ 
رًا ي نَ  وَي س   (3)اليَسَار   لتَمَس  ي   ح 

 : وقد يكون لجملة من بيت شعري ، من مل  قول القصيبي
 

ــــي ل  كَــــئ ي ب    وَيـَــــط ر ق  شَيـــ ـخ  نَح 
م س       د  : " وَيَـه   (2)" ليَ تَ الشَّبَا ب  يَـع و 

د  " : فنجد أن جملة  : يقول إممقتطعة من بيت أبي العتاهية " ليَ تَ الشَّبَا ب  يَـع و 
يَا د   الشَّبّا بَ  ليَ تَ  فَـ مًا يَـع و         يَـو 

ي ب   صَنَعَ  ب مَا ه  ب رَ فأَ خ     (1)المَش 
وقد يكون لمقطع نثري من مل  ما قدم به الشاعر غازي القصيبي قصيدته الأشج، حيث 

                                 
 .55: وان سحيم عبد بني الحسحاسدي.  1
 .39: عقد من الحجارة، غازي القصيبي.  2
 .32: طلال حرب، دط، الدار العالمية، دت: تحقيق ديوان مهلهل بن ربيعة،.  3
 .45: المجموعة الشعرية الكاملة.  4
 .44: م 1484 -هـ1404ديوان أبي العتاهية، دط، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، .  5
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 : مكر نقلا من كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي يقول
" .... ه شجة يملأ الأرض عدلامن ولدي رجل بوجه: وكان عمر بن الخطاب يقول" 

شجة، ضربته دابة في جبهته، وهو غلام، فجعل أبوه ( بن عبد العزيز ) وكان بوجه عمر 
 " ...." إن كنت أشج بني أمية إنك لسعيد: " يمسح الدم عنه ويقول

ثم نجد أنه أسند هذه النقولات إلى مصدرها موضحًا اسم المؤلف واسم الكتاب، ومكان 
. دار الكتب العلمية، د : بيروت) ،  تاريخ الخلفاءالسيوطي، " : لصفحة، يقولالطبع ورقم ا

 (0). "023: ، ص( ن 

 الكامل المنصص عند الشاعر غازي القصيبي التضميني/ وهكذا نجد تعددًا للتناص الاقتباسي
 .يهدف بذل  إلى تطعيم نصه بنصوص سابقة مات قيمة فنية عالية

 .الكامل المحَوَّر التضميني/ التناص الاقتباسي - ب

أو النقصان بما يتفق  أو الزيادة وهو التعديل في بعض عبارات النص التراثي بالتقديم والتأخير
وسياقات القصيدة الجديدة إلا أن طيوف النص الأول تظل عالقة في مخيلة القارئ، ولا يمكن 

 (2). إبعادها
 : ومن نمامج هذا الشكل قول غازي القصيبي

َر بَـع و    نَ عَو ي ل  م ل ء  أَو ر دَت ي  وَالأ 
فَا ه يَ يَـب ك ي الصَّي فَ وَاللَّبـَنَا      (3)وَف ي  ش 

، ونلاحظ التغيير الذي  (الصَّي فَ ضَيـَّع ت  اللَّبَن) في هذا البيت استدعاء للمثل العربي 
،  (لبال)  ثم عطف عليه بـ( الصيف)رف ء بالظـا، ثم ج(يبكي) جرى في البيت؛ حيث قدم الفعل 

 ( . يبكي : ) بقوله ( ضيعت ) كما أننا نلاحظ أن الشاعر بدل كلمة 
 : قول الشاعر التضميني الكامل المحو ر/ ومن نمامج هذا الشكل من التناص الاقتباسي

                                 
 .8-7: شجالأ .3
 .205: التناص في شعر سليمان العيسى.  2

 .802: المجموعة الشعرية الكاملة .2
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 !وَياَ  رَبّ 
 هَذ ي  جَهَنَّم  قَـب لَ جَهَنَّمَ 

ن يَ ب النَّار   ر ق ـو   ه م  ي ح 
ر قَ ال عَب دَ مَا  كَا نَ ل ل عَب د  أَن  ي    ح 

 (0)ب النَّار
إِنْ : "نلاحظ هنا أن الأبيات تلتقي مع حديث الرسول صلى ا، عليه وسلم حين قال

ولم يحافظ الشاعر هنا على  (2)." وَجَدْتُ ْ ف لانَاً فاَقـْت ـل وه  وَلَا تح ْرقِ وه  فإَِن ه  لَا ي ـعَذ ب  باِلن ارِ إِلا  رَب  الن ارِ 
 .كيبة للحديث ، بل غيّر تغييرات كثيرة ، دون أن يخل  بالمعنى البنية التر 

 : الكامل المحور قول الشاعر التضميني/ ومن نمامج التناص الاقتباسي
د  الط ف ل  (3)نَـثَـرَ الشَّي بَ ب فَو 

، (2) چې  ې  ې   ې    ى  ى   ئا  ئا  چ : فهذا اقتباس من قول ا، تعالى
ولم ( الطفل )س الصورة، ثم إنه قد حورها بما يناسب سياق شعره فقال ونلاحظ أن الشاعر قد اقتب

، كما أنه أتى بالمصدر ( يجعل: ) ولم يقل( نثر)، إضافة إلى اختياره للفعل ( الولدان)يقل 
 ( . اشِيْبً )  اأما في الآية فنجد الجمع منكرً ( الش يْب)

 : قول الشاعر الشكلومن نمامج هذا 
ـــنـَـــا كَ  ــــعَب  يَـن ــجَـــل ــي  وَه   م ص 

ـــه ه  ال وَضَّــــا ء  ص ـــب ح     (1)عَــــن  وَج 
 

                                 
 . 85: سحيم.  1
 (8/  3) -سنن أبي داود ـ محقق وبتعليق الألباني .  2
 .449: المجموعة الشعرية الكاملة.  3
 .17: سورة المزمل آية .  4
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     أشكال التناص: الفصل الثانيـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 :قول الشاعر عبيد ا، بن قيس بن الرقيات مع هنا يتناص
هاب   م صعَب   إ نَّما  (م)   اللـَ م نَ  ش 

 (0)الظـَـــلماء   وَجه ه   عَن تَجَلَّت ــــه       
فظ على دلالة البيت ومعناه، في مدح مصعب بن الزبير ونلاحظ أن غازي القصيبي قد حا

 . رحمه ا،، وحافظ على أصل الصورة ، ولكنه غير في البنية التركيبة
 : وقد يكون التغيير في آخر البيت كما في قول غازي 

 (م)ال نـ ــف و   ف ي أَو قَعَ  الهَوَاء   هَذَا إ ل ف  
ـــمَــــامَ  أَنَّ  س              ــــــــي ل  شَ  الح   (2)ـــــرٌّ وَب ـ

 : بيت المتنبي  تناص معوهو ي
 (م)ال نـ ف و   ف ي أَو قَعَ  الهَوَاء   هَذَا إ ل ف       

مَامَ  أَنَّ  ـس               (3)المَــــــذاق   م ــــــر   الح 
ــــــــي ل  ) : نجد أن الخلاف بين البيتين في أن القصيبي يقول وأن أبا الطيب المتنبي  ،(  شَـــــرٌّ وَب ـ

 .دلالة البيتين فواحدة، كما أن معظم ألفاظهما متفقة أما، ( المَذاق   م ر  ) : يقــول
ضم ن شعره كثيراً من النصوص المختلفة وقد غيّر فيها / اقتبسنجد أن غازي القصيبي قد بهذا 

 .بعضًا من التغييرات ، ومل  بهدف إغناء تجاربه بتجارب غيره
 

 .التضميني الجزئي/ الاقتباسيناص الت -جـ
إما كان النص يزخر باقتباسات جزئية ، فتظهر فيه عبارات أو تراكيب أو جمل " وهو 

اجتزأها الشاعر من نصوص حفلت بها، وقد لا يتعمد الشاعر مل  بل تتسلل إلى أسلوبه تل  
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 (1) "عرين ماكرته لحظة إبداع نصه الشالألفاظ والعبارات والتراكيب غير الكلية م

جزئيًا من القرآن الكريم ، ومن  تضمينيا/ اتناصًا اقتباسيّ  تناصونجد الشاعر غازي القصيبي ي
من القرآن الكريم من نمامج التناص الاقتباسي الجزئي ف. الحديث النبوي الشريف، ومن الشعر العربي

 : في شعر غازي القصيبي قوله
مَ يَـغ ر ب  مَن  ف ي  قَـل ب ه  مَ   رَض  وَال يـَو 

ــر ق ي ـــنَ ب إ ذ ن  الله  كَال فَــــلـَــق    (2)وَت ــش 
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ  : اقتباس من قول ا، تعالى "مَن  ف ي  قَـل ب ه  مَرَض   " : ففي جملة 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڃڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

 چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     
(3) 
 :ي الجزئي من القرآن الكريم في شعر غازي القصيبي قولهومن نمامج التناص الاقتباس

 وَيَـز رعَ ن ي ف ي  السَّحَا ب  الث ـقَا ل 
 (2)وَراَ ءَ ال مَدَا ر

ى  ى  ئا  ئا  چ  :من قول ا، تعالى" السَّحَا ب  الث ـقَا ل : " فقد اقتبس قوله

 (1)  چئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  
 

 :لقرآن الكريم في شعر غازي القصيبي قولهومن نمامج التناص الاقتباسي الجزئي من ا
ر ي نَ مَا ال كَل مَا ت  ؟  وَهَل  تَد 
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ر    (0)زيَ ف  كَا ذ ب  أَش 
ئى  ی    ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم         ئى  ئي  چ  : نجد هنا اقتباسًا جزئيا من قول ا، تعالى

 چبج  بح  بخ  بم    بى       بي  
(2)  

 
 :من القرآن الكريم في شعر غازي القصيبي قولهومن نمامج التناص الاقتباسي الجزئي 

ــــوَى أنََّن ــي  فـَـــتـَــــىً  ــــن ي  س  ا م   وَمَـــــا نـَـــقَمــ ـو 
يًا تَع ي ش  عَلَى ال كَذ ب   قَ ف ي د ن ـ  (3)نَـوَى الص د 

ڦ  ڄ        ڦ  ڦ  چ  :نجد في مطلع البيت السابق تناصًّا اقتباسيًّا جزئيًا مع قول ا، تعالى 

 چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    
(2) 

 : أما الاقتباس الجزئي من الحديث النبوي الشريف ؛ فمن نمامجه قول الشاعر القصيبي
فَا ر  مَا  هَدَأَت   َس   أَمَا  مَلَل تَ م ن  الأ 

ـــفَا ر         (1)إ لاَّ وَألَ قَت ـــــكَ ف ي  وَع ــثـَـا ء  أَس 
ـــفَا ر وَع ــثـَـا ء  " : ففي قوله اقتباس من حديث الرسول صلى ا، عليه وسلم ، من دعاء " أَس 

 (4)  ." الل ه م  إِنى  أعَ وم  بَِ  مِنْ وَعْثاَءِ الس فَرِ : " السفر
 :ومنه قول الشاعر

ن  غ ثاَ ء  السَّي ل   مَ نَح   مَا  كَذَبَت  .. وَال يـَو 
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لَة  ن ق لَت  عَن  صَ        (0)ا د ق  ال خَبَر  مَق ـــــــــــــو 
ي وشِ   الأ مَم  أَنْ : "وسلم عليه ا، صلى اقتباس من قول الرسول" غ ثاَ ءَ السَّي ل  " : ففي قوله 

بَلْ أنَْـت مْ  : "وَمِنْ قِل ة  مَْن  يَـوْمَِ ذ  قاَلَ  :فَـقَالَ قاَئِل  . "تَدَاعَى عَلَيْك مْ كَمَا تَدَاعَى الَأكَلَة  إِلَى قَصْعَتِهَا
نْك مْ وَليَـَقْذِفَن  الل ه  يَـوْمَِ ذ  كَثِير  وَلَكِن ك مْ غ ثاَء  كَغ ثاَءِ الس يْلِ وَليَـَنْزعَِن  الل ه  مِنْ ص د ورِ عَد و ك م  الْمَهَابةََ مِ 

 (2)" .نْـيَا وكََراَهِيَة  الْمَوْتِ ح ب  الد  : "ياَ رَس ولَ الل هِ وَمَا الْوَهَن  قاَلَ  :فَـقَالَ قاَئِل  . "فِِ ق ـل وبِك م  الْوَهَنَ 
 :الجزئي من الشعر عند غازي القصيبي قوله التضميني/ ومن نمامج التناص الاقتباسي

ي  كَـــمَا شَـــكَا  ـــس  هَــــا م  نَـف  َو   أ عَلَّــــل  ب الأ 
ر         ر  ظاَ م  عَلَى ال قَف  رَ ال قَف  ل  عَبـ   (3)إ لَى الآ 

 : سابق أصداء من بيت الطغرائيفنجد في البيت ال
ـــسَ  مَــــا ل   أ عَلَّــــل  النـَّف  ــهَا ب الآ  ـــب ـ  أَر ق ـ

يَقَ  مَا حَة   لَو لا ال عَي شَ  أَض  َمَل   ف س   (2)الأ 
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 التناص الإشاري: المبحث الثاني
ـــة تـــعاملا في هذا النوع من التناص لا يعمد الشاعر إلى التعامل مع النصوص التراثية المتـــنوع

  (1) .، بل تغني الإشارة عن كل نص يعرض الشاعر عن مكره [يقتبس فيه كلاً أو جزءاً منها ] 
 

 :( الأشجّ ) ومن نمامج التناص الإشاري في شعر غازي القصيبي قوله من قصيدة 
قَظَ ال حَجَّا ج   تـَيـ   وَاس 

سَ  تَط ف  الر ؤ و   يَـق 
 (2)م ن  جَد ي د .. وَلَا ي ـبَا ل ي  

 

وهو يشير بذل  إلى حادثة تولي الحجاج الإمارة في العراق، حين خطب في أهل العراق، 
 أمركم كان إن وا، الأخلاق ومساوئ والنفاق، الشقاق أهل يا العراق أهل يا: " وكان مما قاله

 سوطي البارحة مني سقط ولقد بي، يبتليكم أن ا، أدعو كنت ولقد إليكم، آتي أن قبل ليهمني
 قد لأرى رؤوسًا إني ... :قال ثم ،- سيفه إلى وأشار - مكانه هذا فاتخذت به، أؤدبكم الذي
فأصبح الحجاج رمزاً  (3) "واللحى العمائم بين تترقرق الدماء إلى لأنظر إني اقتطافها، وآن أينعت

 .للظلم والتسلط، والقتل وإراقة الدماء
 
جمل غير مفيدة ؛ ) بي قوله من قصيدة ومن نمامج التناص الإشاري في شعر غازي القصي 

 ( :مهداة إلى مدر سة لغة عربية
 

ك ب ي  ف ي  أ ذ نَـي ه    :وَاس 
ب ـو ر عَةَ ال عَق رَب  وَالزَّن ـ  لَس 

 لَا  ت ـب ق ي  عَلَي ه
ل ي  .. وَإ ذَا مَا تَ   : فَـق و 
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ي بـَوَي ه)  راً كَجَد ي  س   (0)(  مَا تَ مَق ه و 
قصة الشهيرة التي وقعت بين قطبي النحو سيبويه البصري والكسائي نلحظ هنا الإشارة إلى ال

قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من : الكوفي في مجلس يحيى البرمكي؛ إم اختلفا في قولهم
قال و فإما هو هي ، ولا يجوز النصب ، : هو إياها ؟ فقال سيبويه فإما هي ؛ أو  الزنبور ؛ فإما هو

وتشاجرا طويلا،  ؛(2) العرب ترفع مل  وتنصبه؛ وجعل يورد عليه أمثلةأخطأت : الكسائي 
 -وتعصبوا للكسائي دونه، ثم وصله يحيى بعشرة آلاف، فسار إلى بلاد فارس، فاتفق موته بشيراز 

  (3) .-فيما قيل 
 
 

 :ومن نمامج التناص الإشاري في شعر غازي القصيبي قوله
ـــع   ـك ن ن ي  كَـــأنََّمَا قـَـلـَــقَ ال ج   ــف ــي  يـَـس 

يَا كَمَا ش غ لَا        ن ـ  (2)هَذَا الذ ي شَغَلَ الد 
نجد هنا إشارة إلى حياة الشاعر أبي الطيب المتنبي الجعفي؛ وما كان يعانيه من قلق وتشرد 

مالئ الدنيا وشاغل : " وتنقل للبحث عن مصالحه، ونجد أيضًا إشارة إلى الشهرة التي عرف بها
 .، ويشبه الشاعر بين حياته وبين حياة المتنبي " الناس

 :ومن نمامج التناص الإشاري في شعر غازي القصيبي قوله
 تَـل ــتَو ي  ألَـَـــمــاً" لَا  تَـع ذ ل ي ــــــه  : " وَالش ع ر  

ن  حَا ل م  نَز ق  " جَا دَكَ ال غَي ث  " وَ         (0)لَح 
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 :لامية ابن زريق البغدادي، ومطلعها: لى فنجد هنا إشارة لقصيدتين رقيقتين؛ الأو 
لَ  فإَ نَّ  ل ي ه  لا تَـع ـــذ      ل ـــع ــه   العَذ          ي ـو 

مَع ه   ليَ سَ  وَلَك ن   حَقًا لت  ق   قَد  (2) يَس 
 : والثانية موشحة لسان الدين بن الخطيب

 
        هَمَى الغَي ث   إذَا الغَي ث   جَا دَكَ 

ـ زمََــــا نَ  ياَ  (3)بالأنَـ ـــدَل س   ــل  الوَص 
استخدامًا إشارياً؛ (  الغَي ث   جَا دَكَ )  وَ  (لا تَـع ـــذَل ي ه  )واستخدم الشاعر هنا مطالع القصائد 

يقصد به الإشارة إلى مسامرته مع أخيه نبيل، ومداولتهما القصائد العربية، ومناقشاتهما وجدالهما 
ا و 
ً
حزناً على موت أخيه، كما أن موشحة ابن الخطيب حولها، فجعل قصيدة ابن زريق تتلوى ألم

ا متضجراً متأسفًا على موت نبيل
ً
 .أصبحت لحنًا حالم

 

                                                                                                  
 341: المجموعة الشعرية الكاملة . 1
 .411: ، طيب المذاق من ثمرات الأوراق93/ 1: الكشكول. 2
 .11/ 7:  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. 3



190 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتناص في شعر غازي القصيبي    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     أشكال التناص: الفصل الثانيـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 تناص الشخصيات: المبحث الثالث
تلقى بعض الشخصيات التاريخية شعبية في أمهان المتلقين؛ إما لمكانتها الدينية، أو زعامتها 

فلذل  كان لاستدعاء مثل هذه الشخصيات ...  السياسية، أو إبداعها الأدبي، أو دورها الإنساني
في الشعر دور كبير في توصيل المعنى وتلقيه، ولقد أدرك القصيبي دور الشخصيات في إثراء شعره، 

 . وتنمية المعنى عنده؛ لذل  استعان بها كثيراً في دواوينه الشعرية
 : ويمكن التمييز في استدعاء الشخصيات عند القصيبي بين طريقتين

الاستدعاء التسجيلي؛ الذي يصو ر الشخصية، وينقل أفعالها وتحركاتها كما توجد في  إما
 .الواقع

أو الاستدعاء التوظيفي؛ الذي يح َم ل الشخصيات أبعادًا جديدة، أو يدمجها في صلب 
 (1). التجربة الجديدة لتغنيها أكثر

كالرسول : الدينيةويكثر تناص الشخصيات في شعر غازي القصيبي ؛ بدءًا بالشخصيات 
عمر بن الخطاب، علي : محمد صلى ا، عليه وسلم ، وأي وب عليه السلام، ومن الصحابة الكرام

ومن . بن أبي طالب، خالد بن الوليد، وسعد بن أبي وقاص، والمثنى بن حارثة، رضوان ا، عليهم
ن عبد المل ، ويزيد بن عمر بن عبد العزيز، وعبد المل  بن مروان، وسليمان ب: الخلفاء والقادة

القيس، وعنترة،  ؤامر : ومن الشعراء... عبد المل ، ومصعب بن الزبير، والحجاج، وطارق بن زياد 
 .تمام، والسيّاب وإبراهيم ناجي وغيرهم ووالمتنبي ، وأب

ويأتي تناص الشخصيات في شعر غازي القصيبي على المستويين؛ التسجيلي والتوظيفي، 
 : لهفمن النوع الأول قو 

ـــي   –! أَلَا تـَــــع ر فـَـــه ؟ –..أنَاَ  تـَـــا ر يـ ــخ 
ي    (2)وَسَع د  ..خَـا ل د  يَـن ب ض  ف ي  ر و ح 
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فيذكر الشاعر هنا نمامج مشرقة من التاريخ الإسلامي ؛ خالد بن الوليد رضي ا، عنه، 
باب التسجيل والتمثيل،  وسعد بن أبي وقاص رضي ا، عنه، ومكره لهذه الشخصيتين هنا جاء من

 .فهو يعتز بوجود هذه النمامج في تاريخه
 : حيث يقول (أمتي ) ويظهر تناص الشخصيات على المستوى التسجيلي في قصيدة 

ت ي نَ ؟ كَي ف؟  !تَم و 
 وَم ن ك  م حَمَّد

 وَف ي ك  ال ك تَا ب  الذّي نَـوَّرَ 
نَ ب ال حَق  حَتَّى تَـوَرَّد  ال كَو 

 م ن ك  وَطاَ ر ق   
 (0)وَم ن ك  ال م ثَـنَّى

يظهر هنا استدعاء الشخصيات الرسول محمد صلى ا، عليه وسلم ؛ والمثنى بن حارثة رضي 
 .ا، عنه، وطارق بن زياد ، ومل  ليثير الشاعر الأمل في نفوس الأمة الإسلامية

 : ويظهر تناص الشخصيات على المستوى التسجيلي في قوله
ـــر خ  أَم   ـــمَــا ءَ وَنَص   ــس  بـَـلـَــغ ــنَا السَّ

د  السَّحَا ب     ي د  يَـق و   (2)وكََــا نَ الرَّش 
في هذا البيت جاءت شخصية هارون الرشيد الخليفة العباسي الذي بلغت الحضارة 
الإسلامية في عصره قمة مجدها، من بسط للنفوم، واتساع لرقعتها الجغرافية، مما جعل هارون 

 ".امطري حيث ش ت؛ فسيأتيني خراج : "السحابةالرشيد يخاطب 
 : ويظهر تناص الشخصيات على المستوى التسجيلي في قول الشاعر

 ق ر ي  الضَّي فَ مَا  تَـركََت  ي ـَ مَا  زاَ لَ حَا ت م   
رَا ن  حَا ت مَ ف ي  ليَ ل  الض ي ـو ف  د جَى       (0)ن يـ 
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من كرم وجود، حتى أن نيرانه لا تترك فهنا يستدعي شخصية حاتُ الطائي؛ وما عرف عنه 
 في أدوار الشخصيات ومن النمامج السابقة نلاحظ أن الشاعر لا يغيّر . في ليل الضيوف دجىً 

. ها ، بل يجعها كالرمز والمثال الذي يلجأ إليه ليلخص فيه معنى من المعاني التي يريدهاالتي استدعا
خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص والمثنى فشخصيات الرسول صلى ا، عليه وسلم، ومن بعده 

بن حارثة رضي ا، عنهم ، ثم شخصية طارق بن زياد تلخص لنا معاني العزة الإسلامية، ا
 . والكرامة، والشجاعة في الحق، ونصرة المظلوم، ودحر الظلم

أما شخصية هارون الرشيد ففيها تلخيص للخلافة الإسلامية في العصور العباسية، حين 
 .ت أوج مجدها ، وقمة عزها ، وبلغت الآفاق ، وخضعت لها مختلف الأجناس والأقطاربلغ

وتلخص شخصية حاتُ الطائي الكرم والجود، والتضحية بالغالي والنفيس من أجل إكرام 
 .الضيف، وعدم خذلانه

  :قول الشاعر فمن نمامجهعلى المستوى التوظيفي أما النوع الثاني؛ وهو تناص الشخصيات 
 لَو  رجََعَت  .. تَذ ك ر ي  ل ي  صَلَا حَ الد ي ن  لَا 

لا .. أيَّـَــا م ــه      ب ــــر ه  خَــــج   (2)لَار تَمَى ف ي  قَـ
فقد أصبح صلاح الدين رمزاً للبطولة؛ يستدعيه العرب للحد من هزائمهم، ولكن الشاعر 

بأن صلاح الدين لو عادت  يستنكر هذا الاستدعاء وما فيه من اجترار للماضي؛ ويدّعى القصيبي
 .به الحياة، فإنه حتمًا سيختار الموت ، ومل  خجلا من العرب واستكانتهم للذل والهوان

 : ومن نمامج تناص الشخصيات على مستوى التوظيف ؛ قول الشاعر 
ــلَا عَن تـَر   ــن  بـَـنـَــو  عَـــب س  ب ـ  نَح 

وَى      (3)ق يَا ن  أيَّـَـــا م ـــنَا صَي ــــد  وَنَج 
نجد هنا استدعاء للقبيلة عبس وفارسها عنترة بن شداد ؛ وقد عرف عن قبيلة عبس خوض 
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الحروب والمعارك في العصر الجاهلي، وعرف عن عنترة شجاعته وبسالته في الحروب والمعارك، ولكن 
حت فارسها المغوار، وقد تخلت عن شجاعتها وخوضها الحروب ، فأصب غيراليوم تعيش ب اعبسً 

 .تقضي أيامها بممارسة الصيد، ومناجاة القيان
 : ومن نمامج تناص الشخصيات على مستوى التوظيف ؛ قول الشاعر 

يَا ل  فاَن ـتَد ب ي   قَـ  تَت ل  الأ   بَـل ق ي س  يَـق 
نَا  ت م  ه دَ ال وَف يَّ ب مَا ائـ   (0)إ ليَ ه م ال ه د 
ا أخبر سليمان عليه السلام عمّ  يستدعي الشاعر هنا، بلقيس ملكة سبأ، والهدهد الذي

ويتحدث الشاعر هنا عن الحرب الأهلية في . وصلت إليه أحوال سبأ من عبودية لغير ا، تعالى
اليمن بين شمالها وجنوبها؛ فينادي الملكة بلقيس، مستصحبًا هدهد سليمان الوفي، لعل الأمن 

 .والسلام يعود بينهم
 : توظيف ؛ قول الشاعر ومن نمامج تناص الشخصيات على مستوى ال

ــــعَــــــا ر  عَــن ــــتـَـــــر ـــز مَــــت  أَش   ه 
 رجََــعَــت  خَـــي ـــل  أبَ ــي الطَّي ب
 لَم  تَص هَل  مَعَ النَّص ر  ال م ؤَزَّر
ـــا م  وَار تـَــمَـــى سَـــي فَ أبَ ي  تَمَّ

 ـــــــفَـــــرـــــضَــــــن  وَار تـَـــــــــا عَ ال ـــــغَ 
د و  النـ و قَ   مَا  ز ل ت  ... وَأنَاَ  مَا  ز ل ت  أَح 

ي  الب ي دَ  لَى.. أ ناَ ج   مَا ز ل ت  أ ناَ د ي  ربَ عَ ليَـ 
لَى  :وَأنَاَ ق ـل ت  ل لَيـ 

رَا جَ "  يـ  فَ أَص طاَ د  لَك  ال م  لَى ب خ   سَو   (2)" ن جَرياَ  ليَـ 
. عنترة بن شداد، أبا الطيب المتنبي، أبا تمام، ليلى : في المقطع السابق نجد الشخصيات 

                                 
 .27: قراءة في وجه لندن.  1
 .305: المجموعة الشعرية الكاملة.  2
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ثم إن . والشاعر هنا حين استدعى هذه الشخصيات لما لها من مكانة عالية في نفوس العرب 
الشاعر يستنكر وقوف العرب مكتوفي الأيدي بعد عام من نكبة حزيران دون تقدم على أي 

بما فيه من شعر عنتر، وخيل المتنبي ،  (1)مستوى من مستويات قضيتهم، واجترارهم لماضيهم 
 .. وسيف أبي تمام

ويوظف الشاعر هذه الدلالات؛ حيث علائم الهزيمة، ودلالات الذل والهوان، واستمرار 
 .العربي بحداء النوق، ومناداة الأطلال، ووعده ليلى بأنه سيصطاد الطائرات بخنجره 

 : مما سبق نصل إلى ما يلي
شكال التناص بما يناسب سياقه الشعري، وموضوعه الفني بين نوعّ غازي القصيبي في أ -

 .، والإشارة ، وتناص الشخصيات التضمين/ الاقتباس: ثلاثة أشكال

، ومل  لما يثيره ه الثلاث معظم تناص غازي القصيبيبصور  التضمين/ يشغل الاقتباس -
روحه في الاقتباس من دلالات عميقة في النص الجديد، فهو يبعث النص القديم ويبث 

 .النص الجديد

في شعر غازي القصيبي أحيانا كاملًا منصصًا، بل نجده قد يشير  التضمين/ يأتي الاقتباس -
في الهامش إلى موضع التناص بذكره المصدر الأول، ويأتي أحياناً بتحوير لبعض الألفاظ 

 .وتغييرها بما يناسب البنية التركيبية والدلالية للنص الجديد

في شعر غازي القصيبي أحياناً جزئيًا بحيث يقتطع بعض  التضمين/ يكون الاقتباس -
الألفاظ من نص سابق، ولكن دون تحميلها أياً من دلالاته، فيكون بذل  مظهراً 

 . خارجيًا، وحلية يتزين بها النص

                                 
 .294: شعر غازي القصيبي دراسة فنية .  1
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يزخر التناص الإشاري بكثير من المعاني المخبوءة تحت ظلال النص، تشير إليها كلمة أو  -
 .بذل  الإشارة تحكي قصصًا طويلة، بعبارات قصيرةاثنتان؛ فتكون 

يلخص تناص الشخصيات حياة الشخصية المستدعاة وسيرتها وما عرفت به في حياتها  -
من أخلاق وصفات؛ معبراً بذل  عن معان  عميقة ومل  بذكر اسم الشخصية فقط أو 

 .كنيتها أو لقبها

من دورها وصفاتها،  قد يأتي تناص الشخصيات بتوظيف جديد للشخصية، وتغيير -
ويكون متناسقًا مع غرض الشاعر وتجربته الشعرية، فيصبح بمثابة الصدمة التي توقظ 
. المتلقي وتفاج ه بمخالفة المعنى المختزن في ماكرته عن هذه الشخصيات
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 خــاتــمـة
 

 ..وبعد     ..الحمد ، والصلاة والسلام على رسول ا، 
 : فلقد وصلت في نهاية هذا البحث إلى النتائج الآتية

تنوعت مصادر التناص في شعر غازي القصيبي بين الدين، والتاريخ، والأدب العربي،  :أولاً 
اص إلى تقوية معانيه وإحداث والأسطورة، والموروث الشعبي؛ ويهدف الشاعر من خلال هذا التن

 .الأثر في نفس القارئ بشكل أقوى، وإلى إغناء الموقف، وتعميق الفكرة، وتكثيف الدلالة
القصيبي في شعره بالدين الإسلامي؛ من خلال التناص مع استعان الشاعر غازي  :ثانيًا

وكان تناصه مع القرآن ، ومع الأحكام والآراء الفقهية، القرآن الكريم، ومع الحديث النبوي الشريف
والحديث تناصًّا اتفاقيًّا لا اختلافيًّا، كما نلحظ أنه يستند عليها لإثبات آرائه، وتوصيلها لقارئيه 

 .بكل انسيابية وسلاسة
وقد اتخذ تناص القصيبي مع الأحكام الفقهية منحىً جديدًا، حيث وظّف الاصطلاحات 

 .مع المعنى اللغوي الأصل لهذه الاصطلاحات الفقهيةالفقهية توظيفًا مختلفًا، يتفق هذا التوظيف 
وقد أكسب التناص الديني شعر القصيبي قيمة أعلى، وثباتاً أقوى، وزاده جمالًا ورونقًا، 
ومل  لأنه يَدْعَم شعره بوحي من السماء، كما يلتقي بذل  مع ما يقدّره الناس ويحترمونه، فيوافق 

 . عندهم شغفًا وحبًّا 
يعد وثائق حقيقة  في شعره، ومل  لأن التاريخالإسلامي ن القصيبي بالتاريخ استعا :ثالثاً

يرد التناص التاريخي عنده صريًحا مباشراً مسندًا واقعة، فيستفاد من ما وقع على ما يمكن أن يقع، و 
 . إلى الكتب، محددًا بأرقام الصفحات، وقد يأتي غير صريح ولا مباشر

ريخية توظيفًا دقيقًا؛ ورسم لكل شخصية الموقف الأليق كما وظف القصيبي الشخصيات التا
 .بها، فأفاد معناه، وعمّق فكرته؛ مما أشعرنا بثقافة القصيبي التاريخية

 ، وقد تركزوتراكيبَ  اوصورً  اوألفاظً  لى الأدب العربي فيستقي منه معانييلجأ القصيبي إ :رابعًا
  . وى الأبياتتعارضًا وعلى مست إلى المثل السائر، والشعر ؤهلجو 



202 ــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التناص في شعر غازي القصيبي   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     الخاتمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

في مبالغة منه على  أخرى مع المثل تناصًا اتفاقيًّا أحياناً، وتناصًّا اختلافيًّا أحياناً هيأتي تناصو 
 .دلالة أقوى وأكثر لمعانيه المرادة
عارض القصيبي بعضًا من الشعراء العرب في قصائدهم الشهيرة،  أما تناصه الشعري؛ فقد 
وفي  نجد الاتفاق في الإيقاع الخارجي، وفي بعض معاني الأبيات،كان أبرزهم المتنبي، وفي معارضته 

تكرار كلمات القوافي، وكذل  في الأساليب، ونجده يضمّن جزءًا من بعض أبيات المتنبي في 
 .قصيدته

كما أفاد من الشعر العربي على مستوى البيت الواحد؛ فضم ن شعره معاني وألفاظاً وصوراً 
هيرة لشعراء على مختلف العصور؛ وقد زاد مل  من جمال شعره، وقوة وتراكيب لبعض الأبيات الش

 .معناه
ً  خامس ا ّ           وطو عها لمعانيهمن الأساطير ، القصيبي في شعره أفاد  :    ، فكان لها تأثير كبير في عمق   

 .المعنى وتركيزه، والتعبير عن كثير المعنى بقليل الألفاظ 
مل  في استحضاره للغول، معه، يأتي  استعان القصيبي بالتراث الشعبي متناصًا :سادسًا
وقد وظف الشاعر هذا الموروث في شعره فأتى منسجمًا مترابطاً، عبّر فيه عن  ،وغيرها.. والأشباح

 . عليهاوالعجائبية  معانيه، وأضفى شيً ا من الخيال
سياقه الشعري، وموضوعه الفني بين نوعّ القصيبي في أشكال التناص بما يناسب  :سابعًا
 .، والإشارة، وتناص الشخصياتالتضمين/ الاقتباس: ثلاثة أشكال

 

بصوره الثلاث معظم تناص غازي القصيبي، ومل  لما  التضمين/يشغل الاقتباس .5
من دلالات عميقة في النص الجديد، فهو يبعث النص القديم ويبث روحه  التضمين/يثيره الاقتباس
أحيانا كاملًا منصصًا، بل نجده قد يشير في الهامش إلى  التضمين/أتي الاقتباسوي .ديدفي النص الج

موضع التناص بذكره المصدر الأول، ويأتي أحياناً بتحوير لبعض الألفاظ وتغييرها بما يناسب البنية 
الألفاظ  جزئيًا بحيث يقتطع بعض تضمينا/يكون أحياناً اقتباسًاو  .التركيبية والدلالية للنص الجديد
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من نص سابق، ولكن دون تحميلها أياً من دلالاته، فيكون بذل  مظهراً خارجيًا، وحلية يتزين بها 
 . النص

 

يزخر التناص الإشاري بكثير من المعاني المخبوءة تحت ظلال النص، تشير إليها كلمة أو  .4
 .اثنتان؛ فتكون بذل  الإشارة تحكي قصصًا طويلة، بعبارات قصيرة

 

تناص الشخصيات حياة الشخصية المستدعاة وسيرتها وما عرفت به في  يلخص  -جـ
حياتها من أخلاق وصفات؛ معبراً بذل  عن معان  عميقة ومل  بذكر اسم الشخصية فقط أو  

  .كنيتها أو لقبها
قد يأتي تناص الشخصيات بتوظيف جديد للشخصية، وتغيير من دورها وصفاتها، ويكون و 

وتجربته الشعرية، فيصبح بمثابة الصدمة التي توقظ المتلقي وتفاج ه متناسقًا مع غرض الشاعر 
 . بمخالفة المعنى المختزن في ماكرته عن هذه الشخصيات

هذا فما كان من صواب فمن ا، وحده؛ فله الحمد والشكر، وما كان من خطأ فمن جهلي  
له أن يجزي المشرف وتقصيري، فأسأله وحده أن يتقبل صالحه، وأن يتجاوز عن سي ه، كما أسأ

على هذا البحث الأستام الدكتور عدنان بن محمود عبيدات خير الجزاء وأعظمه وأجزله، وكل  من 
 . عَل مَني حرفاً

 ..وصلى ا، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد ، رب العالمين 
 

الـــــبــــــاحــــــثـــــــة          



205 ـــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتناص في شعر غازي القصيبي    

     

 

 
 (التناص في شعر غازي القصيبي: ) ملخص البحث

 فيد المخلّ أسماء بنت جود الله بن حميّ : إعداد الطالبة
 عبيدات بن محمود عدناند .أ: إشراف

 
يظهر للتناص دور كبير في تأدية المعنى وإثرائه ومل  لما يلخصه من دلالات كثيرة، ومعان  

الدور الكبير إما أحسن الشاعر توظيف التناص  عميقة بألفاظ قصيرة، وإشارات لماحة، يأتي هذا
 .في شعره

وقد استعان الشاعر غازي القصيبي بالتناص في دواوينه؛ وجاء التناص عنده متنوعًا؛ 
 .ومتعددًا، وثرياً، فنجد التناص الديني، والتاريخي، والأدبي، والشعبي، والأسطوري

الكريم، والحديث الشريف، والأحكام وبالنظر إلى التناص الديني نجده قد أفاد من القرآن 
متوافقًا مع المعاني الأصل للنص الأول، فأفاد الشاعر من والآراء الفقهية، وقد كان التناص الديني 
 .مكانة النص الديني، وقداسته، وعلو بيانه

أما التناص الأدبي؛ فنجد الشاعر غازي القصيبي قد استحضر نمامج من الشعر العربي القديم 
، وكذل  المثل العربي في شعره؛ فأفاد الشاعر ممنّ سبقه من الأدباء، فاستحضر إنتاجهم، والحديث

ووظفه في شعره بحيث يثري تجربته الشعرية بتجربة غيره، بكل ما تحمله التجربة من مشاعر ومعان  
 .ودلالات عميقة

الأحداث  ويظهر التناص التاريخي في شعر القصيبي بوضوح؛ ويأتي عنده عن طريق استحضار
والأمجاد التاريخية، أو عن طريق استحضار الأشخاص الذين لهم دور في الأحداث التاريخية، مشيراً 

 .بهم إلى الأدوار التي قاموا بها
ويأتي التناص الأسطوري والشعبي عند غازي القصيبي محملاًّ بكل ما تحمله الذاكرة الجمعية 

ت لا صحة لها على الواقع، ولكن غازي القصيبي العالمية أو العربية من حكايات وقصص وروايا
أفاد منها في التعبير عن معانيه، وفي ربط العجيب أو الغريب أو الذي لا يستطيع وصفه بكلمة 
بهذه الدلالات الأسطورية والشعبية، ومل  لما تشيره هذه الأساطير والحكايات الشعبية من خيال 
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 .خصب في نفس القارئ
لتناص في شعره مختلفًا؛ فقد يؤديه بذكر اسم الشخصية لبعث كل ما ويأتي أداء القصيبي ل

، وقد يؤدي التناص بالإشارة إلى حدث أو نص دون أن  تثيره هذه الشخصية من دلالات ومعان 
/ التضمين للنص الأول، ويأتي هذا الاقتباس/يكون له مكر في شعره، وقد يؤديه عن طريق الاقتباس

ملًا حينًا آخر، وإما كان كاملًا فإننا نجده يضعه بين مزدوجتين حيناً، التضمين جزئيًا حينًا، وكا
 .بحيث يحافظ على لفظه ومعناه، وقد يحوّر فيه فيختلف نصه عن النص السابق في اللفظ والمعنى

وهكذا فإننا نجد التناص في شعر القصيبي مثرياً للمعنى ومكثفًا للدلالات ومثيراً للخيالات أو 
 .تجاربالمشاعر أو ال
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 :لمصادر والمراجعا
 
 .القرآن الكريم -
رحمن الربيع، لمحمد بن عبد ا :تحقيق. (حياته وشعره) أبو الحسن علي بن محمد التهامي  -

 .م1980-هـ1400دط، مكتبة المعارف، الرياض، 
دار ، 1إبراهيم عبد العزيز السميري، ط .اتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرين -

 .م2011الآفاق العربية، القاهرة، 
حافظ  .أشكال التناص وتحولات الخطاب الشعري المعاصر دراسات في تأويل النصوص -

 .م2010، النادي الأدبي بحايل، حايل، 1المغربي، ط
 -هـ1423، مؤسسة الرسالة، 3صالح الفوزان، ط .إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد -

 .م2002
 .م2002، دار العلم للملايين، 15الأعلام للزركلي، ط -
، دار الفكر، دار الفكر، بيروت، 2سمير جابر، ط: قيقأبو الفرج الأصفهاني، تح .الأغاني -

 .  22/312: دت
صبري حافظ، دط، دار شرقيات  .دي دراسات نظرية وقراءات تطبيقيةأفق الخطاب النق -

 .م1994للنشر والتوزيع، القاهرة، 
محمد محيي الدين : قيقضياء الدين ابن الأثير، تح .ب والشاعرثل السائر في أدب الكاتلما -

 .م1995عبد الحميد، دط، المكتبة العرية ، بيروت، 
 .ه1423أبو الخير زيد الهاشمي، دط، دار سعد الدين، دمشق،  .الأمثال -
 .ه1424أبو بكر الخوارزمي، دط، المجمع الثقافي، أبو ظبي،  .الأمثال المولدة -
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، دار إحياء العلوم، بيروت ، 4جلال الدين القزويني، ط .البلاغةالإيضاح في علوم  -
 .م1998

، دار إحياء التراث 1علي شيري، ط :تحقيق أبو الفداء إسماعيل بن كثير، .البداية والنهاية -
 .م1988 -هـ1408العربي، 

محمد  :تحقيق جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، .لوعاة في طبقات اللغويين والنحاةبغية ا -
 .صيدا ، دت: أبو الفضل إبراهيم، دط،  المكتبة العصرية، لبنان

، دار القلم، دمشق، 1، طعبد الرحمن الميداني .العربية أسسها وعلومها وفنونها البلاغة -
  . م1994-هـ1414

عمر عبد السلام  :تحقيق محمد بن أحمد الذهبي، .لإسلام ووفيات المشاهير والأعلامتاريخ ا -
 .م1987 -هـ1407كتاب العربي، بيروت، ، دار ال1تدمري، ط

هـ 1371، مطبعة السعادة، مصر ، 1عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ط .تاريخ الخلفاء -
 .م1952 -
 -هـ1404، دار الثقافة، بيروت، 4إحسان عباس، ط .تاريخ النقد الأدبي عند العرب -

 م 1983
 :تحقيق الدين عبد ا، الزيلعي،جمال  .والآثار الواقعة في تفسير الكشافتخريج الأحاديث  -

 .هـ 1414، دار ابن خزيمة، الرياض، 1ا، بن عبد الرحمن السعد، طعبد 
  .، دط، دار الكتب العلمية، بيروت، دتمحمد بن أحمد الشربيني .تفسير السراج المنير -
، 2سامي بن محمد سلامة، ط: أبو الفداء إسماعيل بن كثير، تحقيق .تفسير القرآن العظيم -

 .م1999 -هـ 1420دار طيبة للنشر والتوزيع، 
، دار 1أحمد فريد، ط :تحقيق أبو الحسن مقاتل بن سليمان، .تفسير مقاتل بن سليمان -

 .م2003 -هـ1424الكتب العلمية، بيروت ، 
مصطفى السعدني، دط، منشأة المعارف، . التناص الشعري قراءة أخرى لقضية السرقات -

 .م1991الإسكندرية، 
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ً  البرغوثي نمومج ا – الشعر العربي الحديث التناص في - ، دار كنوز 1حصة البادي، ط. -           
 .م2009 -هـ1430المعرفة العلمية ، الأردن، 

، عالم الكتب الحديث، 1محمد جودات، ط .         ّ                                      تــــناصي ــة الأنســــاق في الشــــعر العربي الحديث -
 .م2011 -هـ1432إربد، 

سليمان بن عبد ا، بن محمد بن عبد  .يدتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوح -
 .الوهاب، دط، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، دت

عبد  :تحقيق عبد الرحمن بن ناصر السعدي، .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -
 .م2000 -هـ1420، مؤسسة الرسالة، 1الرحمن بن معلا اللويحق، ط

، دار هجر، 1دار هجر، ط :تحقيق بن جرير الطبري،محمد  زجامع البيان في تفسير القرآن -
 .دت

محمد بن  .حاشية العلامة الصبان على شرح الشيخ الأشموني على ألفية الإمام ابن مال  -
 .م 1997 -هـ 1417، دار الكتب العلمية، بيروت، 1علي الصبان، ط

 ، مكتبة العبيكان، الرياض،1غازي بن عبد الرحمن القصيبي، ط .حديقة الغروب -
 .هـ1428

عبد ا، محمد  .الخطي ة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية قراءة نقدية لنمومج معاصر -
 .م1998، الهي ة المصرية العامة للكتاب، 4الغذامي، ط

مركز هجر  :تحقيق عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، .الدر المنثور في التفسير بالماثور -
 .م 2003ـ هـ 1424للبحوث، دط، دار هجر، مصر، 

عرفات مطرجي، دط،  :تحقيق القاسم بن علي الحريري، .درة الغواص في أوهام الخواص -
 .م1998-هـ1418مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 

، دار الكتب 1مصطفى عبد القادر عطا، ط :تحقيق سليمان بن أحمد الطبراني، .الدعاء -
 ـ.ه1413العلمية، بيروت، 

، دار الكتب العلمية ودار الريان 1عبد المعطي قلعجي، ط :قتحقي البيهقي، . دلائل النبوة -
 .م 1988 -هـ 1408للتراث، 
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، دار الكتب العلمية، بيروت، 3أحمد حسن بسج، ط: شرح. ديوان ابن الرومي -
 .م2002 -هـ1423

منسوب لأبي البقاء  .ديوان أبي الطيب المتنبي بالشرح المسمى التبيان في شرح الديوان -
 .مصطفى السقا وآخرون، دط، دار المعروفة، بيروت، دت :قتحقي العكبري ،

 .م 1484 -هـ1404دط، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  .ديوان أبي العتاهية -
 .م 1944دط، الهند، دن،  .ديوان أبي تمام -
، دار الكتاب العربي، بيروت، 3ميل بديع يعقوب، طإ: تحقيق .الشــــافعيديـــــوان الإمـــــام  -

 . م1994 -هـ1414
 -هـ1424، دار المعرفة، 3عبد الرحمن المصطاوي، ط: تحقيق .ديوان الإمام الشافعي -

 .م2005
 . هـ 1300، مطبعة الجوائب، قسطنطينة، 1ط .ديوان الطغرائي -
 -ه1424، دار المعرفة، بيروت، 1عبد الرحمن المصطاوي، ط :تحقيق .ديوان المتنبي -

 م 2003
عبد العزيز الميمني، دط، دار الكتب المصرية،  :تحقيق .اسديوان سحيم عبد بني الحسح -

 .م1950-هـ1349القاهرة، 
محمد يوسف نجم، دط، دار صادر، بيروت،  :تحقيق .ديوان عبيد ا، بن قيس الرقيات -

 .دت
، دار 1مفيد قميحة، ط :تحقيق أبو سعيد السكري، .ديوان كعب بن زهير رضي ا، عنه -

 .م1989 -هـ1410لرياض، الشواف للطباعة والنشر، ا
 .طلال حرب، دط، الدار العالمية، دت :تحقيق .ديوان مهلهل بن ربيعة -
 .إسماعيل حقي، دط، دار إحياء التراث العربي، دت .روح البيان في تفسير القرآن -
شعيب الأرنؤوط وعبد القادر  :تحقيق ابن القيم الجوزية، .زاد المعاد في هدي خير العباد -

 .م1998 -هـ1418ؤسسة الرسالة، ، م3الأرنؤوط، ط
يوسف  :تحقيق أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني، .زهر الآداب وثمر الألباب -
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 .م1997 -هـ1417، دار الكتب العلمية، بيروت، 1علي طويل، ط
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2غازي بن عبد الرحمن القصيبي، ط .مسحي -

 .م2002
 .محمود خليل، دط، مكتبة أبي المعاطي، دت :تحقيق .ماجه سنن ابن -
، دط، دار الكتاب العربي، بيروت، الألبانيمحمد ناصر الدين  :تحقيق. دو سنن أبي داو  -

 .دت
، أحمد محمد شاكر وآخرون، دط، دار إحياء التراث العربي، بيروت: تحقيق .سنن الترمذي -

 .دت
شعيب الأرناؤوط  :تحقيق أبو عبد ا، محمد بن أحمد الذهــــــبي، .ــــــــلام النـــــــبـــــلاءسير أع -

 .وآخرون، دط، مؤســـــــسة الرسالة، دت
، تهامة للنشر والمكتبات، جدة، 3غازي بن عبد الرحمن القصيبي، ط .سيرة شعرية -

 .هـ1424
ا،  أبو محمد عبد .رواه الإمام مال  بن أنس وأصحابهسيرة عمر بن عبد العزيز على ما  -

 .م1984 -هـ1404أحمد عبيد، دط، عالم الكتب، بيروت،  :تحقيق بن عبد الحكم،
راجي الأسمر، دط، دار الكتاب العربي،  :تحقيق الخطيب التبريزي، .شرح ديوان أبي تمام -

 .دت
-هـ1407، دار الكتاب العربي، بيروت، 2عبد الرحمن البرقوقي، ط .شرح ديوان المتنبي -

 .م 1984
محمد أبو الفضل إبراهيم، دط، دار إحياء  :تحقيق ابن أبي الحديد ، .لاغةشرح نهج الب -

 .الكتب العربية، دت
محمد الصفراني، دط، مؤسسة اليمامة الصحفية، الرياض،  .شعر غازي القصيبي دراسة فنية -

 .م2002
 .م2010، رؤية للنشر والتوزيع، 1سليمة عذاوري، ط .شعرية التناص في الرواية العربية -
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يوسف علي .د :تحقيق أحمد بن علي القلقشندي ، .الأعشى في صناعة الإنشاصبح  -
 .م1987، دار الفكر ،  دمشق، 1طويل، ط

مصطفى السقا وآخران،  :تحقيق يوسف البديعي الدمشقي، .الصبح المنبي عن حيثية المتنبي -
 .، دار المعارف، القاهرة، دت3ط
، دار ابن كثير، بيروت ، 3مصطفى ديب البغا، ط :تحقيق ،3ط .صحيح البخاري -

 .م1987 -هـ1407
 .ت، دتبيرو  ،دار الأفاق الجديدة ودار الجيل دط ،  .مسلمصحيح  -
أبو عمار السخاوي، دط،  :تحقيق ابن حجة الحموي ، .طيب المذاق من ثمرات الأوراق -

  .م1997دار الفتح، الشارقة، 
محمد السعيد بن بسيوني  :قيقتح أبو عبدا، محمد بن أحمد الذهبي، .العبر في خبر من غبر -

 .زغلول، دط، دار الكتب العلمية، بيروت، دت
، دن، 2أحمد بن علي المباركي، ط :تحقيق القاضي أبو يعلى، .العدة في أصول الفقه -

 .م1990 -هـ1410
 .عبد العزيز عتيق، دط، دار النهضة العربية، بيروت، دت .نيعلم المعا -
محمد محيي الدين عبد  :تحقيق رشيق القيرواني،ابن  .دهالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونق -

 .م1981-هـ 1401، دار الجيل، بيروت، 5الحمي، ط
علي محمد البجاوي و محمد  :تحقيق محمود بن عمر الزمخشري، .الفائق في غريب الحديث -

 .أبو الفضل إبراهيم، دط، دار المعرفة، لبنان، دت
إحسان عباس وعبد المجيد  :تحقيق يد البكري،أبو عب .فصل المقال في شرح كتاب المثال -

 .م 1983، مؤسسة الرسالة، بيروت، 3عابدين، ط
، المؤسسة العربية للدراسات 2غازي بن عبد الرحمن القصيبي، ط .قراءة في وجه لندن -

 .29ص: م2002والنشر، بيروت، 
ديدة، بيروت، محمد الطيب النجار، دط، دارالندوة الج .قول المبين في سيرة سيد المرسلينال -

 .دت
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، دار ابن الجوزي، الرياض، 2محمد بن صالح العثيمين، ط .القول المفيد على كتاب التوحيد -
 .هـ 1424

، دار الكتب العلمية، 1محمد يوسف الدقاق، ط :تحقيق ابن الأثير، .الكامل في التاريخ -
 .م1987 -هـ1407بيروت، 

حسن الأمين، دط، دار مكتبة  :قيقتح عبد المل  بن محمد الثعالبي، .كتاب خاص الخاص -
 .الحياة، بيروت، دت

، 1محمد عبد الكريم النمري، ط :تحقيق بهاء الدين محمد بن حسين العاملي، .الكشكول -
 .م1998 -هـ1418دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .، دار صادر، بيروت، دت، 1محمد بن مكرم بن منظور، ط .لسان العرب -
هدى صالح الفايز،  .ة تحليلية نقدية لظواهرها الفنيةراسلغة الشعر السعودي الحديث د -

 .م2001-هـ1432، النادي الأدبي بالرياض، 1ط
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 1غازي بن عبد الرحمن القصيبي، ط .للشهداء -

 . م2002
، دار الفكر، 1خليل محيي الدين، ط :تحقيق محمد بن أبي سهل السرخسي، .المبسوط -

 .م 2001هـ 1421يروت ، ب
، مطبوعات تهامة، جدة، 2غازي بن عبد الرحمن القصيبي،  ط .المجموعة الشعرية الكاملة -

 .م1987 -هـ 1408
عبد الحميد هنداوي، دط، دار  :تحقيق علي بن إسماعيل بن سيده، .المحكم والمحيط الأعظم -

 .م2000الكتب العلمية، 
 محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي، شهاب الدين .المستطرف في كل فن مستظرف -

 .74/ 1: م1984، دار الكتب العلمية، بيروت، 2مفيد قمحية، ط :تحقيق
 .دط، مؤسسة قرطبة، القاهرة، دت .مسند أحمد بن حنبل -
ماهر بن  .هـ دراسة نقدية موازنة1419 -هـ1319المعارضات في الشعر السعودي من  -

 .م2010 -هـ 1431دة، ، شركة كنوز المعرفة، ج1هل الرحيلي، ط
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، 4محمد بن عبد ا، النمر وآخرون، ط :تحقيق الحسين بن مسعود البغوي، .معالم التنزيل -
 .م1997 -هـ1417دار طيبة للنشر والتوزيع، 

أحمد يوسف نجاتي وآخران، دط، دار المصرية  :تحقيق يحيى بن زياد الفراء، .معاني القرآن  -
 .للتأليف والترجمة، مصر، دت

طارق عوض ا، وعبد المحسن الحسيني، دط، دار  :تحقيق الطبراني، .م الأوسطالمعج -
 . هـ1415الحرمين، القاهرة، 

سيد كسروي حسن، دط، دار  :تحقيق أحمد بن الحسين البيهقي، .معرفة السنن والآثار  -
 .الكتب العلمية، بيروت، دت 

 .ربي، بيروت، دتفخر الدين الرازي، دط، دار إحياء التراث الع .مفاتيح الغيب -
 -هـ1422، دار الساقي، 4جواد علي، ط .فصل فِ تاريخ العرب قبل الإسلامالم -

 .م2001
، دار 1علي بو ملحم، ط :تحقيق محمود بن عمر الزمخشري، .المفصـــل في صنعة الإعراب -

 .م1993ومكتبة الهلال، بيروت، 
، دار الكتب 1ط يوسف بقاعي، :تحقيق القاسم بن علي الحريري، .مقامات الحريري -

 .م1981اللبنانية، بيروت، 
 .هـ 1423، دار العاصمة، الرياض، 1صالح الفوزان، ط .الملخص الفقهي -
، العربية محمد علي 1محمد عجينة، ط .طير العرب من الجاهلية ودلالاتهاموسوعة أسا -

 .م1994الحامي للنشر والتوزيع، تونس، 
، مطابع دار 1والشؤون الإسلامية بالكويت، طوزارة الأوقاف  .الموسوعة الفقهية الكويتية -

 .، دتالصفوة، مصر
 .، دار المعارف، دت15عباس حسن، ط .النحو الوافي -
إحسان عباس، دط،  :تحقيق المقري التلمساني، .من غصن الأندلس الرطيبفح الطيب ن -

 .م1948دار صادر، بيروت، 
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، دار الكتب 1وآخرون، طمفيد قميحة  :تحقيق النويري، .نهاية الأرب في فنون الأدب -
 .م 2004-هـ1424العلمية، بيروت، 

عبد الحميد هنداوي،  :تحقيق جلال الدين السيوطي، .همع الهوامع في شرح جمع الجوامع -
 .دط، المكتبة التوفيقية، مصر، دت

، مكتبة العبيكان، الرياض، 2غازي بن عبد الرحمن القصيبي ، ط .يا فدى ناظري  -
 .هـ1424

 
 : ائل العلميةالرس:     ً ثاني ا

 
زاهر توفيق أبو كش ،   .الاتجاه الأسطوري في الدراسات النقدية للشعر العربي الحديث -

 .م2004، الأردن، (رسالة دكتوراه) جامعة مؤتة 
، هند سعيد سلطان .-دراسة نقدية تحليلة- التناص التراثي في روايات غازي القصيبي -

 .م 2011 -هـ1432دة، ، جامعة المل  عبد العزيز، ج(رسالة ماجستير)
، ( رسالة ماجستير) فتيحة حسيني،  .التناص في رواية الشمعة والدهاليز للطاهر وطار -

 .م2002/ 2001 -هـ1423/ 1422جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 
، ( رسالة دكتوراه) محمود محمد سالم عبيدات، جامعة اليرموك  .التناص في شعر أبي نواس -

 .م2007 -هـ1428
جامعة البعث، حمص، ( رسالة ماجستير) نزار عبشي،  .التناص في شعر سليمان العيسى -

 .15: م2005 -م2004
عبد المنعم محمد فارس سليمان، جامعة النجاح  .ر التناص الديني في شعر أحمد مطرمظاه -

 .م 2005، (رسالة ماجستير) الوطنية، 
 

 : الدوريات:     ً ثالث ا
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 : 1993 / 2:الكويت، 411، عمجلة العربي ،و عزةالأسطورة والشعر، محمد ب -

I&1278=ART?asp.Article/com.alarabimag.www://http
244=D  . 

بدر شاكر السياب وأسطورة تموز بين الأساطير، يوسف هادي بور نهزمي ونيكتا صميمي،  -
 .2011، كانون الأول 4ت نقدية، ع مجلة إضاءا

 -هـ 4/3/1433للأخبار،  المختصرمأساة شعب وهوان أمة، : البوسنة والهرس  -
27/1/2012 ،  33339/node/com.almokhtsar.www://http . 

ة ، وليد منير، مجلة فصول، حول توظيف العنصر الأسطوري في الرواية المصرية المعاصر   -
 .م1982مارس  -فبراير –، يناير 2، مج 2ع

، نوفمبر 21، السبت: جهيمان والبيعة المحرمة، مجلة المجلة، ع: دعوة المهدي المنتظر -
2009  :

5109495article/2009/11/arb/com.majalla.www://http . 
م، مؤسسة عمان 2009-4 -3، 1المتنبي والمرأة، محسن الكندي، مجلة نزوى، ع -

: 2للصحافة والنشر والإعلان، ص
http://www.nizwa.com/articles.php?id=4. 

: هـ1434شعبان  24، 14445غزل المتنبي، جهاد فاضل، جريدة الرياض، ع  -
848918/cc.riy://http. 

 
 

 :من الانترنت المقالات:    ً  رابع ا
 
 

http://www.alarabimag.com/Article.asp?ART=1278&ID=264
http://www.alarabimag.com/Article.asp?ART=1278&ID=264
http://www.almokhtsar.com/node/33339
http://www.majalla.com/arb/2009/11/article5510949
http://riy.cc/848918
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: الأسطورة والخرافة بين الحقيقة والوهم، هيثم جبار الشويلي -
http://www.saidaonline.com/news.php?go=fullnews&ne

wsid=39847. 
: تفاعل اللغات من برج بابل إلى أبراج منهاتن، عز الدين ميهوبي -

http://www.azzedinemihoubi.com 
 . org.wikipedia.ar://http/: شبح ، موسوعة ويكيبيديا -
 ./http://ar.wikipedia.org: ، موسوعة ويكيبيديا( كائن خرافي)غول  -
: مصادر التناص وأشكاله في الشعر الحساني، سال  بو غريون ، موقع الصحراء الآن  -

html.2858news/com.saharanow.www://http . 
 

http://ar.wikipedia.org/
http://www.saharanow.com/news2858.html
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ڻ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ        ڱ       ڱ   ڱڱ  ں   ں  چ 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ    ہہ  ھ  ھ    ھ  

 چھ  ے  

التو 
 بة

5
2 

3
7 

 چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ چ 
التو 
 بة

1
19 

9
0 

ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  چ 

 چئۇ  

الرع
 د

1
2 

1
87 
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 چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    چ 
النح
 ل

1
9 

2
4 

1 2 النور چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  چ 
0 

 چۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۇ  ۆ       ۆ  چ 
الفر 
 قان

3
0 

4
8 

 چچ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌچ 
العن
 كبوت

5
7 

3
8 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌڎ  چ 

 چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ 

العن
 كبوت

4
7 

3
4 

ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   چ 

 چک

الأ
 حزاب

3
3 

4
7 

 ص چڤ  ڤ     ڤٹ  ٹ   ٹٿ    ٿ  ٹچ 
4
4 

1
44 

  ڦڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ٹ  ٹ   ٹ  چ 

چ    ڇ    چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ

 چڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  

الزم
 ر

4
2 

5
8 

 چئى  ئى  ی   ی  ی         ی  ئج    چ 
الزخ
 رف

8
8 

4
8 

 چٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ    چ 
الأ
 حقاف

1
5 

1
43 

ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  چ 

ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ 

یی  ی   ی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح       بخ  بم  بى  بي   تج   

الح
 جرات

1
4- 

2
4 
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 18 چتح  تخ  تمتى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  
ئى  ی    ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم         ئى  ئي  بج  بح  بخ  چ 

 چبم    بى       

القم
 ر

2
5-24 

1
87 

 چتح  تخ         تم  تى  تي  چ 
القم
 ر

4
9 

3
1 

 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ چ 
الرح
 من

5
7 

3
8 

 چې  ې  ې   ې    ى  ى   ئا  ئا  چ 
المزم
 ل

1
7 

1
84 

 چڦ  ڦ   ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    چ 
البرو 
1 8 ج

89 
 

 :فهرس الأحاديث النبوية  ( ب

 الحديث
الد

 رجة
 ص التخريج

ح "ازهد في الدنيا يحب  ا،"
 سن

سنن ابن 
 ماجه

1
4 

نـَه مَا م شَبـ هَات   الحَْلَال  بَـين   وَالحَْراَم  بَـين   " وَبَـيـْ
" 

ص
 حيح

 البخاري
1
4 

الحَْمْد  للِ هِ ال ذِي أَحْيَاناَ بَـعْدَ مَا أمََاتَـنَا وَإلِيَْهِ "
 "الن ش ور  

ص
5 البخاري حيح

8 
لَة في  النملة دَبيِب من أَخْفَى الر ياَء"  الل يـْ

 " الْأسود  الْمسْح عَلَى الْمظْلمَة
لم 
 أجده

تخريج 
والآثار  حاديثالأ

5
5  
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 الكشاففي تفسير 

الل ه م  إلِيََْ  أَشْك و ضَعْفَ ق ـو تي وَقِل ةَ "
 "حِيلَتِي وَهَوَاني عَلَى الن اسِ 

ض
 الطبراني عيف

4
4 ،
44 

ص "الل ه م  إِنى  أعَ وم  بَِ  مِنْ وَعْثاَءِ الس فَرِ "
 حيح

1 مسلم
89 

راَئيِلَ وَمِيكَا" ئيِلَ وَإِسْراَفِيلَ الل ه م  رَب  جِبـْ
 "...فاَطِرَ الس مَوَاتِ وَالَأرْضِ 

ص
 حيح

4 مسلم
7 

 الش رْكَ  عَلَيْك مْ  أَخَاْف   مَاْ  أَخْوَفَ  إِن  "
 ا،ِ  رَس وْلَ  ياَْ  الْأَصْغَر   الش رْك   وَمَا :قاَلْ وْا الْأَصْغَرَ،

 ".....؟ 

ص
5 مسند أحمد حيح

5 

فَـوَل يْت   ."ق وه  باِلن ارِ إِنْ وَجَدْتُ ْ ف لانَاً فاَحْرِ "
إِنْ وَجَدْتُ ْ ف لانَاً : "فَـقَالَ  ،فَـنَادَانِى فَـرَجَعْت  إلِيَْهِ 

 ..."فاَقـْت ـل وه  وَلاَ تح ْرقِ وه  

ص
 أبو داوود حيح

5
9 ،
184 

أنَاَ عِنْدَ ظَن  عَبْدِي بي وَأنَاَ مَعَه  إِمَا "
 "مكََرَني 

ص
4 البخاري حيح

2 

اَ الْأَعْ " ص "مَال  باِلنـ ي اتِ إِنم 
1 البخاري حيح

4 
 مِنْ  أَخْفَىْ  فإَِن ه   الش رْكَ  ات ـق وْا الن اْس   أيَ ـهَا"
 وكََيْفَ : يَـق وْل   أَنْ  ا،   شَاْءَ  مَنْ  فَـقَاْلَ  الن مْلِ  دَبيِْبِ 

 ...." مِنْ  أَخْفَى وَهْوَ  ا،ِ  رَس وْلَ  ياَْ  نَـت قِيْهِ 

ح
سن 
 لغيره

المعجم 
 لطبرانيالأوسط ل

5
5 

 " مِ لِ الكَ  عِ امِ وَ جَ ــِب ت  ثْ عِ ب  "
ص
4 البخاري حيح

4 
2الدر إسجاءت بنو أسد إلى رسول ا، صلى ا، "
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ناده  ...."عليه وسلم
 حسن

 4 المنثور

ص   "في أرَْبعَِيَن شَاةً شَاة  "
1 ابن ماجه حيح

0 

عَة   إِسْلامََه   أَظْهَرَ  مَنْ  أَو لَ  كَانَ " ص ....": سَبـْ
4 ابن ماجه حيح

0 
كَانَ رَس ول  الل هِ صَل ى الل ه  عَلَيْهِ وَسَل مَ إِمَا "

 ..."أَوَى إِلَى فِراَشِهِ ناَمَ عَلَى
ص
 البخاري حيح

5
7 

ص " ....للِص ائِمِ فَـرْحَتَانِ "
4 مسلم حيح

4 
 سَنَة   أرَْبعَِيْنَ  الِإسْلَامْ  فيْ  ي ـعَم ر م عَم ر   مِنْ  مَا"

 ...." عَنْه   ا،   صَرَفَ  إِلا
ض
5 مسند أحمد عيف

4 

 "....مَنْ أَحَب  لقَِاءَ الل هِ أَحَب  "
ص
 حيح

 البخاري
4
2 

ص "مِنْ ح سْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَـركْ ه  مَا لا يَـعْنِيهِ "
 حيح

سنن 
 الترمذي

1
4 

 "والشر ليس إلي "
له 
روايات 
 صحيحة

9 البيهقي
8 

مِنْ نعِْمَة  قَط   ي  لَ وَالل هِ مَا أنَْـعَمَ الل ه  عَ "
...." 

ص
9 مسلم حيح

0 
ك ل ك مْ ضَالٌّ إِلا  مَنْ هَدَيْـت ه    يياَ عِبَادِ "

- حديث قدسي – ..."فاَسْتـَهْد ونِى أهَْدكِ مْ 
ص
4 مسلم حيح

7 
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ي وشِ   الأ مَم  أَنْ تَدَاعَى عَلَيْك مْ كَمَا "
 ...."تَدَاعَى الَأكَلَة  إِلَى قَصْعَتِهَا

ص
 أبو داوود حيح

5
2 ،
189 

 
 :فهرس قصائد غازي القصيبي ( ت

 ص القصيدة
 181 أبا سمر
 131-128 أحب 
 194 أسطورتان
 190، 101 -71 الأشج

 187 أغنية في ليل استوائي
 185 الإفلاس
 197، 192، 52 أم النخيل
 189 أمة الدهر
 194 أمتي 
 135 -132 !آه بيروت
 137-135 !أهذا أنت؟

 198 إلى بلقيس.. ة برقية عاجل
 198 بعد سنة

 -151،140، 149 بنت الرياض
141 

 184 جبيل
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جمل غير مفيدة ؛ مهداة إلى مدر سة لغة 
 191 عربية

 194 حائلية

، 43 -41، 35-25 حديقة الغروب
189 

 153 -151 الحمى
 175-173 !حياة

 198 حين تغيبين
 50-44، 25 دعاء
 184-178، 41-54 سحيم
 122 -117 فوسرايي
 182 شباب
 172 -170 عامان

 175 عن حواء وعن 
 154-153 العودة إلى الأماكن القديمة

 184 الفرسان
 195 لا تهي ي كفني
 25 ل  الحمد
 197 مات فدائي

 140 -157 مرثية الناي والريح
 183، 143-140 الموت حبًا
 170 -145 النبوءة

 148 -143 ...نهيم خلف سلام 
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 70- 44 هَلْ أنَْتِ صَاْئِمَة ؟
 192، 139-137 وحبنا الشعر

 188، 54-50، 25 يا أخت مكة

 187، 114-104 يا أعز الرجال
 188، 128-124، 53 يا أعز النساء
 145-142، 43-35 يا ريم 

 
   : فهرس الأبيات الشعرية لغير القصيبي ( ث

 ص الشاعر البيت
 ا وْ ــــعَ اْ دَ ــَـت نَ ــــيْ الذِ  ةَ رَ ي ـْــــــــــالجِْ  ىْ رَ ــــــتَ أَ   

 لِ اْ وَ الز   تَ قْ وَ  بِ يْ بِ الحَْ  يْرِ سَ  دَ نْ عِ 
 15 ابن المعتز

 ه  نَ وْ ن ـ ظ   تْ ءَ اْ سَ  ءِ رِ مَ الْ  ل  عْ فِ  ءَ اْ ا سَ مَ إِ 
 مِ ـــه  وَ ـــتَ  نْ ـــمِ  ه  د  اْ ـــتَ عْ ــيَ  اْ ــــمَ  قَ د  صَ وَ 

 15 المتنبي 

        لَه   ق مْنَ  سِ الَحسْحَا بَني عَبْدِ  أَشَعَاْر  
 180 سحيم والوَرقِِ  الَأصْلِ  مَقَامَ  الفَخَارِ  يَـوْمَ 

 أرَْق ــــب ـــهَا باِلْآمَــــاْلِ  أ عَل ــــل  النـ فْـــسَ     
 189 الطغرائي الْأَمَلِ  ف سْحَة   لَوْلا الْعَيْشَ  أَضْيَقَ  مَا                  

ــــه  الر مَـــــ ـــل  يـَــــــوْم  أ عَــــل م   اْيـَـــةَ ك 
ــــا اسْـتَد           سَاْعِد ه  رَمَاْني  فَـلَم 

مال  بن 
 132 فهم الأزدي

 (م)الْنـ ف وْ  في  أَوْقَعَ  الهوََاءِ  هَذَا إلِْف     
ــــــذاقِ  م ــــــر   الِحمَامَ  أَن   ـسِ         

َ
 185 المتنبي الم
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  دِي  لحَِر  مَاْ إِني ْ لَأَرْحَم  حَاْسِ 
 129 التهامي ضَم تْ ص د وْر ه م  مِنْ الْأَوْغَاْرِ                   

        تـَــــزَو دَا قَد مَا أَسْـمَـاْءَ  مِن تـَــــزَو دَ     
 180 سحيم تـَجَــل ـدَا قَد ما بَـعْدَ  س ــقْــمًا وَراجَــعَ         

        هَمَى الغَيْث   إمَا الغَيْث   جَاْدَكَ      
 بالأنَـــْـدَل سِ  الوَصْـــلِ  زَمَــــاْنَ  ياَ

لسان 
الدين بن 
 الخطيب

138
 ،193 

َنِي ةِ  ح كْم  
  جَاْريِ البـَــريِ ةِ  في  الم

نـْـــيَا هَذِهِ  مَاْ                    129 التهامي قـَــــراَْرِ  بِدَاْرِ  الد 

   هِِ  مَاْ دَاْمَ زَو دِيْـنَا مِنْ ح سْنِ وَجْ 
 المتنبي فَح سْن  الو ج وْهِ حَاْل  تَح ــــوْل                     

108
 ،109 ،

113 
        غَيْثاً ك نْتَ  إِن  َ  الغَيْث   سَقَاكَ        

 181 المهلهل اليَسَار   ي لتَمَس   حِيْنَ  وَي سْراً      

 الس يْف  أَصْدَق  أنَْـبَاْءً مِنْ الْك ت بِ 
هِ الحَْد  بَـيْنَ الجِْد  وَالل عِبِ      124 أبو تمام فيْ حَد 

صَحِبَتْنِيْ عَلَىْ الْفَلَاْةِ فـَـــتَاْة  
  

 113 المتنبي عَــــاْدَة  الل وْنِ عِنْدَهَا الت بْـــدِيـْـــل             

 ت  اْ مَ لِ ــــا كَ نَ دَ ــنْ عِ  رِ ـــيْ الخَْ  ة  دَ ـــمْ ـــع         
 ةي  رِ ــبَ الْ  ر  ي ـْخَ  ن  ــه  ــلَ اْ ــقَ  ع  ـــبَ رْ أَ                

 14 الشافعي

 14 الحريري اوْ ع  اْ ضَ أَ  تَىً ف ـَ ي  أَ  وَ ني وْ اع  ضَ أَ    ي عِ يْ ب ـَ دَ نْ عِ  د  شِ نْ أ  سَ  ني ْ ى أَ لَ عَ 
       يَـوْمًا يَـع وْد   الش بّاْبَ  ليَْتَ  فَـيَا     

شِ  صَنَعَ  بماَ فَأ خْبر ه   
َ
 يْب  الم

 182 أبو العتاهية
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 ك ل  ابْنِ أ نْـثَىْ وَإِنْ طاَلَْتْ سَلَاْمَت ه  
 يَـوْمًا عَلَى آلَة  حَدْباَْءَ مَحْم وْل     

كعب بن 
 134 زهير

        ي ـوْلـِــع ــه   العَذْلَ  فإَِن   ليِْهِ لا تَـعْـــذ   
 يَسْمَع ه   ليَْسَ  وَلَكِنْ  حَقًا لتِ ق   قَد

ابن زريق 
 البغدادي

138
 ،192 

 لِمِثْلِ هَذَا يَذ وْب  الْقَلْب  مِنْ كَمَد  
 إِنْ كَاْنَ فيْ الْقَلْبِ إِسْلَاْم  وَإِيْماَْن     

أبو البقاء 
 120 الرندي

 ( م)ــــ يــــحِ دْ  مَ في  ت  أْ ــــطَ ــــخْ أَ  نْ  ِ لَ 
 14 ابن الرومي يعِ نْـــ مَ في  طأَْتَ خْ ا أَ ـــــــمَ  ،  َ ـ   

 اْ لـَـــنَاْ ك ل نَا جَـــــــو  ياَْ رَس ــــوْل  مَــــ    
105 المتنبي أنَاَ أهَْوَى وَقَـلْب َ  الْمَتْب ـوْل      

- 109 
سْلَاْمِ بَـيـْنَك م    مَاْمَا التـ قَاْط ع  فيْ الْإِ

 وَأنَْـت م  يـَـــــاْ عِـــــبـَـــاْدَ اِ، إِخْــــــوَاْن      
أبو البقاء 
 120 الرندي

ا        (م)   اللـَ مِنَ  شِهاب   م صعَب  إِنم 
 الظـَـــلماء   وَجهِهِ  عَن تَجَل ت ــــهِ      

 185 الرقيات

 د  جْ نَ بِ  اْ نَ لْ أَ سَ  دْ قَ ى وَ رَ دْ أَ  ن  مَْ 
 ؟ل  وْ ط  يَ  مْ ا أَ نَ ـــق  ــْيرِ ــطَ  ل  ــــــيْ وِ طَ أَ    

 107 المتنبي

 ـــهَا د وَل  هِيَ الأ م وْر  كَــــمَاْ شَاْهَدْتـَـ
 مَنْ سَــــر ه  زَمَــــن  سَـــــــاْءَتْه  أزَْمَـــــــــــــاْن     

أبو البقاء 
 118 الرندي

 وَسِوَى الر وْمِ خَلْفَ ظَهْركَِ ر وْم  
 فَـعَلَىْ أَي  جَــــاْنبِـَيَْ  تَمـِــيْــل ؟                

 114 المتنبي

نَا نَصِلِْ  فيْ هَ  نـْــــــ وَصِلِيـْ  (م)ذِهِ الد 
هَا قلَِيْل                      ــــقَــاْمَ فِيـْ  110 المتنبي ـــــــــيَا فإَِن  الْم 
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ـــؤَاْلِ اشْتِيـَـاْق    وكََثِيـْر  مِن الس 
 111 المتنبي وكََـــــثـِـــيْــــــر  مِـــنْ رَد هِ تـَــعْـــلـِـــــيْــــــل                 

خْــــــوَاْنَ حِيْنَ تَـع د ه مْ    وَمَاْ أَكْثَـرَ الْإِ
 134 الشافعي وَلَكِن ــه مْ فيْ الن ـــاْئـِــبَاْتِ قـَـــلِيْــــل     
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The researcher of this research aims to detect the 
sources and the forms of intertextuality in Ghazi Al 
Gosaibi‘s poetry . Then she identifies and analyzes  the 
places of intertextuality in a literary analysis way , by 
looking at the importance and the value of 
intertextuality in performing the meaning . She also 
tries to clarify the impact and identification that the 
poet had added by intertextuality.  And the role of 
intertextuality in the construction and receiving his 
poetry. 

 The researcher concluded the following results:  

- The poetry of Al Gosaibi stemmed from the 

religious , historical, literary , legendary and 

popular sources.  

- The intertextualities in Al Gosaibi‘s poetry were in 

the form of citation, referring and characters‘ 

intertextuality. 

- Al Gosaibi used the intertextuality to enrich his 

poetry , to intensify and deepen its semantics. 

- The intertextuality in Al Qosaibi‘s poetry  led to 

strengthen the meaning , convince the recipient 

and give his poetry a high artistic value.
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